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د. محمد عبد الله درار 


الصوم تربية وجهاد 


مفتي الديار المصرية رہ الله شيخ معهد محلة دياي الأزهري 


نور من القرآن الکریم 

» یا أَيُهَا الإين آمتوا كيب ASME‏ الصَامْ كما كيب علی الذين من 
astê‏ لعکم تتقون ۰ LalÎ‏ مغذودات فمن كان متکم مریضا أو علی 
سقر فعدة من Jal al‏ وعلی Guill‏ يُطِيقوتة فدية pli‏ مسنکین eyd‏ 
تطواع خير فهو خَيرٌ له ون تصنووا ik‏ لكم إن کنتم تغلَسُون . 
شهر رمضان الذي أنزلَ فيه القرآن هُدى للتاس وبیتات من الھُدی 
والفرقان ê‏ شنهد منكم هر Acad‏ وَمَن كان مریضا و على 
سسفرِ فَعِدَة من أيّام اخر رید الله بكم لیر ولا رید بكم ار 
ولتكملوا Sain‏ ولتكبّروا الله على Û‏ فداکم ولطکم تشکرون 4 . 


[سورة البقرة : ۲۱۸۵-۱۸۳ 


السك 


إلى المسلمین فی مشارق الارض ومغاربها .. 
الدین یصومون رمضان لعلهم ینتفعون ... 
والی الدین لا يصومون لعلهم يهتدون ... 


تقدیم 


بقلم فضیلة الشیخ / حسنین مخلوف (١)‏ 
مفتی الديار المصرية رحمه الله (۱۸۹۰م-۱۹۹۰م) 

رحم الله الدکتور محمد عبد الله دراز . (ŞÎ‏ الذي طالما تمتعت بأخوته 
فکان مثالا للاخو ة الصادقة التي هي جديرة بکل اعتزاز 7 

والعالم الفذ الذي كان یجمع مع العلم الموثوق به السجایا الحميدة والأخلاق 
الفاضلة ‏ والرجولة الكاملة » و الشجاعة الأدبية النادرة .. 

والانسان المثالي ء الذي كان رقيق العاطفة نبیل حسساس , لطیف الشعور » 
وکان مثالاً للهدوء في اباء ء وللسكينة في تواضع ‏ وللحیاء في أدب جم .. 

والمسلم العامل . الذي كان يعمل للإسلام في صمت. ويبذل في سبيله الکشیر 


)١(‏ ولد رحمه الله يوم السبت gla ٦‏ سنة 2۱۸۹۰ ( بباب الفسر ح بالقاهرة) . حفظ القرآن 
الكريم بالأزهر الشريف وتلقى دروسه على يد كبار علماء الأزهر من أمثال الشيخ محمد 
حسنين مخلوف العدوي - والشيخ عبد الله دراز - والشيخ يرسف الدجوي وغيرهم من 
علماء الأزهر الأعلام . 
نال شهادة العالمية بتفوق سنة ۱۹۱۰م . 
عين قاضياً بالمحاكم الشرعية 415١م‏ . 
عين Lede‏ للدیار المصرية سنة 48 9١م‏ . 
وظل يعطيه وقته وفكره إلى أن انتهت مدة خدمته القانونية في ٥‏ هايو سنة ۱۹۵۰م . 
كان عضواً فی جماعة كبار العلماء منذ ۰,. 
ألف تفسيره للقرآن الكريم (صفوة البیان لمعاني القرآن )والمواريث في الشريعة الإسلامية 
وكتاب الفتاوى (جزآن) . 
رحم الله الشيخ الذي رحل عن عالمنا في ۱۹ رمضان سنة 4۱۰ ١ه‏ الموافق ۱۵ إبريل 


من عام ۱۹۹۰م . 
رحل وقد عرفه العلماء بدماثة الأخلاق وكرم الصفات وكثرة المجاملات وتعدد العلاقات 
0 
٠‏ 


من وقته وصحته وراحته » غير ضان ولا متخلف ولا ومن .. وحسبه أنه مات 
layê‏ في سیل الاسلام فنال الشهادة التي كان جدیرا بها وأهلاً لها . 

dae‏ الله , لقد كانت الرابطة التي بینی وبینه عميقة الجذور. کان المغفور له 
red cells‏ لوالده المغفور له. و کلاهما كان من الأعلام الأفذاذ. وکان والده 
شیخا لی» لقيت من عطفه وحدبه مایلقی کل ابن عزیز من أب كريم. 

رحم الله الدکتور محمد عبد الله دراز.. 

لقد ترك مکانه شاغرا بين العلماء وليس من اليسر إشغاله . 

وكنت أرجو أن أقدم لكتابة هذا وهو حى يرزق بيننا ولكنه قضاء الله الذي لا 
یرد وقدره الذي لا یوقف ولایؤجل. 

وكتابات الدكتور - رحمه الله - مما لا تحتاج إلى تركية فهي تركى نفسها 
بنفسها وبحوثه القيمة في الصوم وشهر ca pall‏ بحوث تحليلية عميقة ممتعة في 
اسلر بها . 

أجل .. 

لقد أقبل شهر رمضان بیمنه وبرکته وأقبل عليه المسلمون بقلوب فرحة 
مستبشرة یصومون نهاره ويقومون ليله تعبدا لله سبحانه وترحیسا للمغفرة 
والرضوان والافضال والاحسان ویرتلون فيه آيات القرآن استهداء بنوره واستجلاء 
لاسراره واتعاظا بقصصه وأمثاله وتدبرا لحکمه وأحكامه. تزكية للنفوس وتتویرا 
pad‏ وتوسلا إلى السعادة الحقة التي ينشدها الأريب الحکیم وتقوية للجانب 
الروحى في هیکل الانسان الذي أبدع الله خلقه واحکم صنعه فجعلے مادة تعتلج 
فيها شتى الطبائع وتصطبغ بأنواع الخير والشر وسلك فيه روحا من آمره هي سر 
الحياة ومظهر الوجود وهي حقیقة الانسان وجوهره وهي المخاطبة بالأمر والنهي 
والحث والزجر والترغیب والترهیب. وهي التي تبقی إذا مات الانسان ساعة في 
عوالمها متنقلة فی آفاقها حتی یقضی الله في آمرها وتعود إلى الانسان النشأة 
الأخرى للجزاء والحساب والله على کل شى قدير . فتعم بالقرار في جنة الخلود 
lêl‏ کسبت خيرا في الدنيا وعملت صالحا فيهاء وتشقی بالعذاب الخالد في النار 
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إذا اكتسبت خيرا في الدنيا ولم تبال وعيد الاله القادر . 

وما أعد لعصاة عباده من نكال كما جاء في شرائعه على لسان رسله 8 فْمَن 
Ja;‏ مثقال ذَرَةٍ خيْراً kû‏ ء ومن Wey‏ مِثْقالَ ka‏ شرا یره 4 ”2 Cu‏ توفون 

للروح الإنسانى قوة وسلطان وللمادة آثار وطباتع» وبينهما تفاعل وتدافع وقلما 
يتكاقآن » ومغلهما في الإنسان مشل كفتى الميزان إذا شالت إحداهما هبطت 
الأخرى» فإذا قويت الروح رقت حجب المادة وخفت كثافتها وضعفت آثارها 
فیسمو الانسان في تفكيره ومداركه وتتسع لبصيرته GUT‏ المعرفة وتتفتح له أكمام 
العلوم وتستعد لفيض الكمال وإشراق الهداية » ويكون إلى الخير أميل وإلى 
الصلاح أقرب . وينعكس الأمر إذا طغت المادة على الروح فيبدو الميل إلى الشر 
والطغيان وتبدو الأثرة والأنانية ويكون في طبائعه أقرب إلى الحيوان . 

وأعظم معوان على تقوية جانب الروح الإنسانى صيام شهر رمضان حسبما 
شرعه الله تعالى فهو رياضة له وسبيل إلى صفائه وتخفف من أثقال المادة وعوائقها 
وتربية لقوة الإرادة وملكة الصبر والإحتمال ووقاية من الإندفاع في تيار الشهوات 
والتردى في مهاوى المحرمات وجنة من العذاب يوم الحساب .. وهذا هو المشار 
إلبه بقوله 3E‏ : "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الدار وصفدت 
الشياطين””" وهو قول بليغ وتمثيل بديع يتذوق معناه أهل الفقه واللسان. 

فما كان رمضان من حيث زمن من الأزمان موجبا لتفتح أبواب الجنان وتغلق 
أبواب النيران وتصفد الشياطين أعداء الإنسان . 

وما كان كل صوم فيه قهر للنفس عن شهوة الطعام والشراب واللذة البشرية 
مقتضياً لذلك وداعياً .اما المقتضى له نوع خاص من الصيام وهو ما یکون 


. ۸ سورة الزلزلة : الآيتان رقم ۷ء‎ )١( 
. ۱۸۵ سورة آل عمران : جزء من الآية رقم‎ )۲( 
رواه الإمام مسلم » کتاب الصیام - باب فضل شهر رمضان . کی‎ )۳( 


على الوجه الذي شرعه الله تعالی ومایؤدی كما آداه الرسول الأكرم صلوات الله 
وسلامه علیبوهو الأسوة الحسنة. 

و الا الذي ليس مجرد حبس للنفس عن الشهوات kûl j‏ یصحبه اخلاص 
نية العبادة لله عز وجل واداء الطاعات من الفرائض والنوافل واجتضاب المنکرات 
والمائم وتوجه القلب إلى الخير والبر بالناس والعمل Lage‏ والدعوة إليهما 
ومحاسبة اللفس على کل ما تأتي وما تذر من الاعمال کحساب التاجر الحاذق 
الذي لا ينام ليله حتی يصفي عمل نهاره لیعرف ما كسب من ربح وما آصابه من 
خسران فیجد وینشط في تحصیل موارد الربح وتجنب آسباب الخسران . 

}13 کان الصوم على هذه الشاكلة كانت النفس بمنجاة من عظائم الشرور 
والهواجس وفي حصانة من أکثر الخطرات والوساوس آمنة من كيد الشیطان 
واحتماله مطمئنة إلى توفیق الله وحفظه حتی !ذا جاء يوم الجزاء فتحت للصانم 
آبواب الجنة ودعی للدخول من باب یختص بالصانمین لا یدخل منسه سواهم كما 
جاء في حديث سهل بن سعد عن (Gell‏ 38 قال : 

"إن في الجنة بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه 
أحد غيرهم يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد"”'. 

ولا Jou‏ بهذه الحكم التي رتبها الشارع على الصيام ما نراه من تخلفها في 
كثير من الصائمين OF‏ صومهم في الواقع ليس إلا مجرد جوع وظمأ لم یتسرب 
إلى قرارة النفوس ولم يمازج شفاف القلوب ولم يتركوا فيه مع هذا الحرمان 
المآئم والشهوات بل ظلوا في ذلك على ما كانوا عليه قبل الصيام فكان صومهم 
آليا محضا وهو إن سقط به الفرض لم يرق إلى مرتبة الكمال التي رتب عليها 
الشارع هذه الحكم . 


. رواه الإمام البخاري ؛ کتاب الصوم - باب الريان للصائمين‎ )١( 


إخوانى المسلمین : 

ليس بالعسير علیکم أن تتخذوا هذا الشھر شهر تبتل واحسان فتخلصوا لله في 
العبادة وتطعمرا الطعام وتصلرا الأرحام وتدعرا الخصام وفحش الکلام وتنتهزوا 
فرصة للأعمال الصالحات ومحاسبة النفس على السيئات حتى إذا اعتدتم ذلك في 
أيامه ولياليه وتذوقتم حلاوة الطاعة فيه لم ترضوا عنه بدیلا ولم تجدوا عنها محيدا 
فيما بعد من الأيام » وعند ذلك تسعدون أفرادا وجماعات بحياة صالحة طيبة 
ومجتمع طاهر نقي من الشوائب سليم من الرذائل . 

کونوا في هذا الشهر رمل فضيلة ودُعاة إصلاح وقواما على أبنائكم وفتياتكم 
ورجالكم ونسانکم تحئونهم على الخير وآسبابه وتمنعونهم من الشر ودواعيه 
وتنصرون دینکم : 

« إن تنصروا الله ينصركم êa‏ أقدامكم 4 ( . 

لقد أظلنا هذا الشهر الكريم بما له من فضائل على سائر الشهور وما فيه سن 
خير يترادف على تعاقب الدهور فحق علينا أن نستقبله بمزيد من الإبتهاج 
والسرور وآن نتلاقى على إخلاص وصفاء ونتواصل على حب وولاء ء ونتعاون 
على البر والتقوى ونستمسك بالعروة الوثقى فقد J‏ آنزل فيه GT ill‏ هُدئ لِلنّاس 
نات من sêl‏ والفرقان ۳4 . 

فأخرج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العرفان وهداهم إلى الحق والی 
طريق مستقیم وأقام من آياته البینات آعلام هدی لا یضل من بها استرشد. وعلیها 
إعتمد وفرق بين الحق والباطل فوضح النهج واستقام السبیل ولم يبق لاحد حجة 
بعد التبصرة والبیان „ 

جاء القرآن بالتوحید عقيدة فدحض الشرك ومحا آناره ودعا إلى اخلاص 


(۱) سورة محمد : الآية رقم (۷) . 


(۲) سورة البقرة: الآية رقم (۱۸۵) . 3 


العبادة ) ... All “eû‏ مُخلصاً لَه الدّين › الا لله الدّين Galle‏ ... 4 ( . 

اعت کو یہو XURMA‏ بت ee‏ ہت پر ست الفرد 
بخمس لأعشرين درجة وشرع صلاة الجمعة وصلاة العيدين وأمرهم أن يولوا 
وجوههم في العبادة شطر المسجد الحرام وشرع لهم حج البيت المعظم لمن 
إستطاع إليه سبيلا ليتوجه المسلمون جميعا بقلوب متحدة في العقيدة والشعور 
إلى قبلة واحدة في عبادة إله واحد لا شريك له . 

وشرع لهم الصيام في شهر واحد من أشهر السنة ففرضه عليهم برؤية هلاله 
ليؤدى المسلمون في أقطار المعمورة هذه العبادة لله تعالى في وقت واحد برؤية 
قمر واحد في السماء. 

وبجانب ذلك محا القرآن الكريم الفوارق الجدسية بين شعوب الاسلام وأقام 
بدلها أخوة رحيمة بين جميع أفراده فالمسلم أخو المسلم مهما شط المزار 
وتناءت الدیار واختلفت اللغات والألوان والأجناس قال تعالی : 9 تم الموؤمنون 
إخوة 4 وقال : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم 4“ وجعل أوطان المسلمین - 
مهما نأى بعضها عن بعض - وطنا واحدا فکان المسلمون جمیعا أمة واحدة كما 
قال تعالی : GH‏ هذه أمتكم Uy Sal, Gl‏ ربکم فاعبدُون 4 . 

ولهذه الوحدة في العقيدة والعبادة والتشریع آاره في التعاون والتآزر والتواصل 
والتراحم حتی یکون المسلمون كأفراد ê Î‏ واحدة تجمعها آصرة القربی وصلة 
الرحم؛ أو کالبنیان المرصوص الذي لا يقوم الا على تماسك البناء أو کالجسد 
الواحد lêl‏ إشتكى منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمی › دعا القرآن 
إلى ذلك في غير AT‏ وبثه في تعالیمه وحذر المسلمین من الفرقة وأنذرهم عاقبة 


(۱) سورة الزمر : الاية رقم ۳.۲ 

(۲) سورة الحجرات : الآية رقم ۱۰ . < یا زا 
کے گا 

(۳) سورة الحجرات: الآية رقم ۱۳ . 

)4( سورة الأنبياء: الآية رقم ۹۲ . 
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التخاذل فقال : فإ وَاعَتصِمُوا بحبل الله جمیعاً ولا تفقوا 4 '' . 

ولا تنازغوا فتفشلوا وتذهب ريحكم4”" . 

ظ ولا تکونوا كالذين تفر‌قوا وَاختلفوا من بد Û‏ جاءهم GLEN‏ وأولیك لَھُم 
Of Pau Ul‏ الذين فُرّفوا دینهم وکانوا شيعا نسنتا ûla‏ في Odeyê‏ . 

فماذا عسانا أن نقول وقد عصفت بنا ريح الفرقة وتفرقت بنا الأهواء في بحر 
(onl‏ من الفتن والشهوات والمطامع والفرور » والعدو یترصدنا ویتربص دوائر 
السوء بنا ویتخذ من تفرقنا قوة ومن تخاذلنا عدة لیستعین علینا بنا ؟ 

ألم ga tl eb‏ تخشتع nh‏ وا نل من الح 4 

وأن یحاسبوا ضماثرهم على ما بدر منهم ویراقبوا الله في الأمانة التي حملهم 
إياها la ja jJ‏ لاعقابهم كما نقلوها عن أسلافهم ویبسطوا آیات القرآن بين أيديهم 
لیظفروا منها بما بهدیهم ویعید للاسلام مجده وللمسلمین عزهم ویتلافوا بعد 
الشقاق على وفاق وبعد الاختلاف على إتحاد وبعد الجفاء على صفاء ؟ 

ذلك ما نرجوه ویرجوه المسلمون كافة ونرجو أن یکون فاتحة خير في شهر 
القرآن Oly‏ یکون التعبد بتلاوته فيه مقرونا بالعمل بما فيه.وكما فضل هذا الشهر 
بنزول القرآن اختصه الله بفضل آخر فخصصه بفضل الصيام» والصوم حبس 
للنفس عن الشهوات وقهر لها على ترك المألوفات ورياضة روحية تضعف حدتها 
وتکسر شرتها فیحدث لها نور واشراق تجتلی به ما وراء الحجب من معان وعلوم 
وما كان عزیز المنال فیکون للنفس من آلات الإدراك والحس الباطن مشل مالها 
من الحواس الظاهرة ویفرب لك ذلك ما تجده من نفسك حين تصفو وتتدرج عن 
الشواغل من فهم لامح وإدراكِ خاطف بما یلقی عليك من القول عكس ما تجده 


)1( سورة آل عمران: الآية رقم ۱۰۳ . 
(۲) سورة الأنفال: الآية رقم ٦٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران: الآية رقم ۵ ۱۰ . 
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çe”‏ ترزح تحت آعباء الکد والهموم من رکود القريحة وبطء العلم وضعف 
الادراك . ر 

فكانتٌ هذه الرياضة ضرورية للإنسان حينا بعد حين لا مندوحة له عنها تقوية 
لاب الروح فيه ومن ثمرتها تدمية ملكة الصبر لإعتياده تحمل الشاق والمكاره 
وإذكاؤه ê jê‏ الإدراك والعزيمة فيه لصبره » وجلده حتی إذا ما اعتزم أمرا خطیرا لم 
ae ay‏ صارف واستدرار عاطفة الخیر والاحسان لشعوره „JÛ‏ الحرمان وقت 
الصيام مما تشتهیه نفسه فيدرك آلام المحرومين وأوصاب المحزونين فبسط لهم 
يديه بالعطاء وقد كان رسول الله BE‏ وهو آجود الناس أجود ما يكون في رمضان 
وكان كالريح المرسلة جودا ونائلاً . 

هذه حكمة الصيام التي من أجلها شاع ء وهذه فضائله ومزاياه فإذا لم يجد 
أحدنا لصيامه آثرا في تزكية نفسه وصفاتها وفي سموها وإشراقها وفي الخشوع لله 
والخوف منه والإقبال على البذل والجود فما ذلك إلا OY‏ صومه مجرد لا صلة له 
بنفسه ولا أثر له في حسه . 

والصوم المشروع جهاد مع النفس . وجلاد وصبر وقهر ورياضة وعلاج . 

أرأيت لو كنت مريضا فوصف لك الطيب دواء ونهاك عن بعض المآكل 
والمشارب التي تزيد العلة ثم أخذت الدواء كما وصف ولکنك أقبلت تلتهم ما 
نهاك عنه من طعام وشراب هل ينتظر لك الشفاء بأخذ هذا الدواء ؟ 

ونسأل الله أن يوفقنا في هذا الشهر المعظم لرشده ويحول بيننا وبين محارمه 
ويجعل لنا من الصوم جُنة والعمل الصالح فيه قربة وهو وحده المستعان ؟ 


ا 


ON 
© 
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مقدمة الکتاب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه . 

وبعد 

فمن فضل الله العظیم علي . أن سخرني للبحث والتنقیب عن تراث الإمام العلامة 
الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله. على î‏ بضاعتي وضعف إمكاناتي ولکن 
إرادة الله التي جعلت لکل شئ سیبّا كانت نورا وضياء على الطریق. تمشل هذا النور 
والضياء في أن یسر الله لي لقاء علماء أفاضل عرفوا قدر الشيخ وتأثروا به مهم 
الأستاذ الدكتور/ عبد الستار فتح الله سعيد الذي قال لي في أول لقاء به : يابني إنك 
في مهمة تسخير لا مهمة تخییر ‏ والأستاذ الدكتور / عبد العظيم المطعني الذي 
شجعني وقال لي [ إن الدكتور دراز لم يأخذ حقه من إعلامنا لأنه الأزهري الوحيد 
الذي استطاع أن يهزم العلمانية في عقر دارها باريس] . 

كما شجعني أبناء الشيخ وفتحوا لي مكتبة والدهم ؛ أخص منهم السفير فتحي 
دراز والدكتور سعيد دراز جزاهم الله خيرا. 

ومنذ عام ۱۹۸۷م وضعت قدمي في أول الطريق ونرلت هذا البحر الزاخر 
الذي لا ساحل له. واليوم أدركت أنني كالبحار الذي جمع الكنوز من الدرر 
والجواهر. ولم يبق إلا تقديمها وعرضها على الناس. 

وقد وفق الله وأعان فانتهيت من إعداد تراث الشيخ المخطوط والمتناٹر , في 
بطون المجلات للطبع ونشره.۱ 

ویقع في خمسة كنب : 

١‏ - حصاد قلم - جمعت فيه البحوث المخطوطة والمقالات المطبوعة في 
أمهات الصحف والمجلات الإسلامية في حياة الشيخ رحمه الله . 

۲- زاد المسلم - جمعت فيه أحاديث الشيخ الإذاعية المخطوط منها والذي 
سبق نشره في رسائل أو كتب . 


(۱) ستوالی نشره دار القلم بالکویت حفظها الله للإسلام . ۱ 


-\V- 


۳- رسائل لها تاريخ - جمعت فيه رسائل الشیخ لاخوانه العلماء وتلاميذه 
وکتاب عصرم ورسائلهم جمیعا إليه. 

4-,خول رسالة دستور الأخلاق في القرآن. دراسة لأطروحته العلمية. التي 
ge WU‏ درجة دکتوراة الدولة من السوربون من خلال أوراق الشيخ الخاصة . 

۵- محمد عبد الله دراز سيرة وفكرة - دراسة ALLS‏ لحياته وفكره . 

أما الكتاب الذي نقدمه للقراء اليوم (الصوم تربية وجهاد) فهو يتسم بالعمق 
وإصابة الهدف. فهو يحدثنا عن الصوم كمدرسة للتربية وميدان للجهاد .. جهاد 
النفس, وهو مجموعة من البحوث التحليلية الممتعة. التي لا غنی لمثقف عنها . 

وقد طبع الكتاب طبعته الأولى في رمضان ۱۳۷۷ھ مارس ۵۱۹۵۸ وطبعته 
الثانية فی شعبان ۱۷ ١ه‏ ديسمبر N AN®‏ \@ 

ولازال جمهور المسلمين يتطلع إلى مغل هذه الكتب التي ستظل إلى الأبد 
مدرسة تتلمذ عليها الطليعة من الشباب المسلم في كل مكان وزمان. لأن aS‏ 
الدكتور / محمد عبد الله دراز كما يقول شيخنا وأمتاذنا الدكتور / عبد العظيم 
المطعني . لم تكتب لجيل واحد ولا لعصر واحد . بل هي مادة حية متجددة لكل 
الأجيال والعصور › وقارئ هذا الکتاب وغيره من آثار الدكتور دراز بوعي 
واجادق لن يسعه إلا أن یوافقنا على هذا ONS Bi‏ 

ويقول أعزه الله "وأمر آخر يجذبك إلى مؤلفاته - ومنها هذا الكتاب - ذلك 
الأمر هو شعور يعتريك ob‏ المؤلف - رحمه الله - كان يعبر عن فهمك أنت. 
ويعرض أفكارك انت ويبث أحاسيسك انت › ويقرر ما تقرره OMEN‏ 

ولم يكن الدكتور دراز بهذا فلتة من فلتات العصر بل كان معه الکٹیرون من 
العلماء الأمناء على تبيلغ رسالة الإسلام ومن الغيورين عليها . ممن وفقهم الله 
لكي ينفوا عن هذا الدين تحريف الغالين » وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين 


(۲()۱) أنظر مقدمته لکتاب [دراسات إسلامية] للدكتور محمد عبد الله دراز تحقيق کاتب 
هذه السطور. نشر دار القلم بالكويت . 


ووقفوا حياتهم للدعوة إلى هذا الدين لتركية النفوس, وتطهير الأرواح وتجديد 
الصلة برب الأرض والسماء . 
وقد جاءت أحاديث الصيام في هذا الكتاب لتحقيق هذا الهدف المنشود . 
وأسجل هنا نموذج من الرسائل الكثيرة التي تؤكد نجاح الدكتور دراز في 
أحاديثه الإذاعية عن رمضان والصيام وهي رسالة كتبها عالم جليل من علماء 
الأزهر فضيلة الأستاذ "توفيق محمد سبع" وكان في ذلك الوقت عام ۱۹۵۷ 
مدرسا بمعهد طنطا الأحمدي . 


)1( - فضيلة الشيخ توفيق محمد سبع من موالید بلدة (الهياتم) مركز المحلة الکبری - 

محافظة الغربية عام ۱۹۲۳م . 

درس علومه في المعاهد الدينية الأزهرية . وقضى مدة دراسته الإبتدائية والثانوية بمعهد طنطا حيث 
حصل على الشهادة الثانوية عام 45 ۱۹ وكان ترتبه الأول فيها على جميع المعاهد . 

حصل على الشهادة العالية من كلية اللغة العريية - جامعة الأزهر عام ۰ ۱۹۵ وكان ترتيه 
الأول على دفعته . 

حصل على الشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عام 
7م . وکان ترتیبه الأول . 

سافر إلى سوريا والصومال û ja‏ عن الأزهر الشريف . ثم إلى المملكة العربية السعودية 
- حيث عمل أستاذا في کلیة اللغة العربية هناك . 

کان له محاضرات کثیرة وإذاعات ومقالات ومجالات نشاط واسعة .. 

له كثير من المؤلفات ومنها : 
( المجاهدون في الله ) . 
( نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني ) جزءان . 


( هكذا نصوم ) . 
( قيم حضارية في القرآن الكريم ) جزءان . 
( الدين والحرب النفسية ) . 
( تنظيم الأسرة في الإسلام ) . 
( أضواء على الهجرة ) . 
Ka‏ 
>2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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hel‏ في 4 وكام 
راذن الجليل فضيلة الدكتور الأستاذ / محمد عبد الله دراز . 


تحية طيبة تنقل لك مشاعر القلوب التي تحبك وتجلك وتزثرك وتژمن 


آرجو أولا أن تتقبل تهديسا الطية الكريمة بشهر الصیام الب‌ارك آعاده الله 
علیکم وعلی الأمة الاسلامية بالیمن والاسعاد. ونحب أن تقل الیکم آملا طالما 
خفقت به القلوب وهو أن تتکرموا بمناسبة رمضان - بعتابع نشر الأحاديث الدينية 
الكريمة التي تطلعون بها على هذه الأمة الحاثرة فتتيحون لها أمنا Liste‏ وسلاما 
مطمئناء وتشيعون في هذا المجتمع جوا صالحا من الروحية المشرقة تنمو فيه 
الفضائل وتردهر القيم وتتركر دعائم الأخلاق.. 

سيدى : 

لا أريد أن أسترسل في الشاء على أسلوبكم الرفيع في معالجة الموضوعات 
الدینیة وإنما آترك ذلك لله . وحسبكم أن أحاديثكم بالمذياع» وبالصحف. هي 
المشرق الهادي لقلوبناء والغذاء الروحي لمشاعرنا وعواطفنا . والمادة الأدبية 
لفننا « وحسبكم أن صفرة العلماء والمفكرين ينتظرون كلامكم بفارغ الصبر 
ونازع الشوق» ويعتدون بهذا الضرب الناصع من التفکیں وذاك السمت العبقري 
من التعبیر. وتلك الجلالة الرائعة في العرض والتصوير .. 

إن أفقكم الفسيح , وثقافتكم الجامعة « ومقدرتكم الفذة على الکتابة. تجعلنا 
نطمئن إلى أن مصر مازالت بخير, ومازالت تحتفظ بالصفوة الممتازة من رجال 
العلم والأدب وفلاسفة الأخلاق والاجتماع ..فطب نفساً يا سيدي واطمئن خاطراء 
وحاول أن تفيض علينا من إشراق روحك وصفاء نفسك ونصاعة قلمك فإن أدبك 


سر = 


وعلمك مدرسة لنا ونمط من الأدب الرشيد نعتز به على مر الأيام . حفظك الله 
ذخرا للعلم والفضل . ومعذرة معذرة فبان من حق أبنائك عليك أن يلاحقوك 


بالطلب کلما حاولت الهرب. 
والسلام . 
توفیق محمد سبع 
مدرس بمعهد طنطا 
وبعد 


فهذا نموذج واحد أسوقه هنا للقاری دليلاً على آهمية الکتاب الذي بين يديه. 
وقد قمت في هذه الطبعة ياعادة تبویب الکتساب إلى فصول. واضفت إليه حلقة 
(فاكهة المجالس الغيبة) في سیاقها ولم تكن موجودة في الطبعات الس‌ابقة 
وخرجت الآيات والأحاديث والآثار الواردة فی الکتاب وكتبت ترجمة مختصرة 
للشیخ رحمه الله. فان وفقت في خدمة هذا الکتاب فلله الحمد والفضل والمنة . 
وان كانت الأخری فحسبي أني حاولت في حدود امكاناتي وقدراتي المتواضعة . 

والله آسال أن Jaza‏ هذا الجهد في ميزان أعمالي  al‏ لا ینفع Jû‏ ولا بون 
امن أتى AB‏ بقلب سیم 4 ۳ 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

كتبه الفقير إلى عفو الله 
أبو عبد الرحمن 
أحمد مصطفى عبد العزيز فضلية 
محلة دياي - دموق - كفر الشيخ 
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سيره في سطور 


۱- الاسم : الدکتور محمد عبد الله دراز 
۲- ناريخ الميلاد : ۱۸۹۶/۱۱/۸ 


۳- مهیط المیلاد : ولد في آراخر ۱۸۹۰م بمحلة دياي مركز دسوق 
محافظة کفر الشیخ وبها قضی عهد طفولته وصباه في تعلسم مبادی العلوم الأولية 
وحفظ القرآن الكريم حتی أتم حفظه وتجویده وهو دون العشر سنین 

> - المدارس التی تعلم يها : الأزهر - السوربون 

- انتقل إلى الاسكندرية في أوائل ۱۹۰۵م حيث التحق بمعهدها الناشی (في 
معیة المرحوم والده الذي كان وقع عليه اختیار أستاذه الامام محمد عبده لتأسیس 
الدراسة الأزهرية النظامية فی الثغر السکندری) . 

5 - حصل على شهادة العالمية النظامية بامتياز في 2۱۹۱۲ وكان اول 
الناجحين في الاختبار المشترك بين المعاهد . 

۷- عین مدرسا بمعهد الإسكندرية ۱۹۱۲م عقب تخرجه وفي الوقت نفسه 
بدا يشتغل «laz‏ اللغة الفرنسية فی المدارس الليلية حتی نال شهادة القسم العالی 
فيها ۱۹۱۹م وکان ترتیبه الأول فیها أيضا ولقد آفاد من معرفته باللغة الفرنسية في 
الدفا ع عن القضية الوطنية أمام السفارات الأجنبية ۱۹۱۹م وفي الدفاع عن 
الحقائق الاسلامية بالرد على جريدة (الطان) الفرنسية وغیرها. 

۸- انتقل إلى القاهرة في ۱۹۲۸م حيث إختاره المرحوم الامام الأكبر الشسیخ 
محمد مصطفي المراغی شيخ الأزهر للتدریس في القسم العالی بالازهر عام 
۸ ثم في قسم التخصص عام ۱۹۲۹م ثم في الکلیات الأزهرية الناشئة 
۰ مع شقيقه الشیخ عبد المجید عبد الله دراز حيث آختیر الأخير استاذا 
للتفسير بكلية الشريعة . Û‏ 

9 - وفي أول ۱۹۳۲م سافر إلى الحجاز لأداء فريضة qerd)‏ وفي ike‏ من 
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نفس العام سافر إلى فرنسا في بعشة أزهرية للدراسات الجامعية فالتحق بكلية 
الاداب بجابهة السوربون وحصل على الليسانس عام 2۱۹۰ . 

۰<“ نال دكتوراة الدولة من السوربون برتبة الشرف الأولى عام ۷٣۱۹م‏ 
وکل الذين زاروا باریس في الفترة من قبل الحرب العالمية إلى ما بعد انتهائها 
يعرفون مبلغ الأستاذ هنالك. 

والى جانب دراسته إھتم بالوفود والجاليات العربية والإسلامية ومدى عنایته 
الجدية بقضايا الإسلام والعروبة من فلسطين إلى الجزائر ومراكش. 

: الدرجات العلمدة وتاريخها‎ ١ 

أ- العالمية من الأزهر الشريف يولية ۱۹۱۲م 
ب- دكتوراة الدولة فی الاداب من فرنسا ديسمبر ۷٣۱۹م‏ 
ج- عضوية جماعة كبار العلماء نوفمبر ۶٩‏ ۱۹م 

۲- اللغات النی يتكلم يها : اللغة العربية واللغة الفرنسية . 

-١‏ عاد إلى مصر عام ۸٣۱۹م‏ فحصل على عضوية جماعة كبار العلماء في 
۹ھ وندب لتدريس تاريخ الأديان بكلية الآداب جامعة القاهرة ثم لتدريس 
فلسفة الأخلاق في كلية اللغة العربية ثم لتدريس التفسير في كلية دار العلوم 
وتفسیر القرآن الكريم بكلية اللغة العربية . 

: الوظائف والأعمال التى إشتغل بها‎ -٤ 

أ- التدريس بالأزهر وجامعة القاهرة وكلية البوليس . 

ب- عضوية اللجنة الإستشارية بالأزهر 

ج- مراقبة الإمتحانات العامة بالأزهر . 

ه- عضوية اللجنة العليا لسياسة التعليم بوزارة التربية والتعليم . 

و- مندوب الأزهر في المؤتمرات الدولية العلمية والدينية (مؤتمر 
الأديان العالمي في باریس ۱۹۳۹م - مؤتمر الشريعة في باریس 

۰ھ - مؤتمر الجامعات في مدینة نيس بفرنسا ۱۹۵۱ھ - 

مؤتمر لاهور بباكستان ٥۸‏ ۱۹م) . 


۵٥‏ - آخر وظيفة شغلها أستاذا بكلية اللغة العربية. 

٦‏ الهوایات : هرايته التي لازهته منذ عهد شبابه الرياضة البدنية بمختلف 
أنواعها وقد إحتفظ منها ببضع دقائق من التمرينات الصباحية وساعة في السير على 
قدميه في صباح كل يوم بالإضافة إلى هوايته الأساسية في المطالعة والبحث 

۷- المؤلفات المطدوعة : 

أ- باللغة العربية : النبأ العظيم [ مقدمة لتفسير القرآن الکریم ] المختار من 
كنوز السنة - الميزان بين السنة والبدعة - الدين [ مقدمة لتاريخ الأدیان ] — 
كلمات في مبادئ فلسفة الأخلاق - دراسات إسلامية ‏ الصوم تربية وجهاد — 
حصاد قلم - زاد المسلم في الدين والحياة - رسائل لها تاريخ . بالإضافة إلى 
البحوث الكثيرة في المجلات العربية. 

ب- باللغة الفرنسية : تعريف بالقرآن - دستور الأخلاق في القرآن وقد تمست 
ترجمتهما إلى اللغة العربية حيث ترجم المدخل إلى القرآن الكريم الأستاذ محمد 
عبد العظيم على . وترجم دستور الأخلاق في القرآن الكريم د . عبد الصبور 
شاهين. إضافة إلى بحوث كثيرة في المجلات المصرية والفرنسية. 

كما نذ کر به من البحوث القيمة باللغتين معا (مبادئ القانون الدولي العام في 
الإسلام - الربا في نظر القانون الإسلامي) . 

ويمتاز إنتاجه الفكري بعمق الفكرة ê jê j‏ الحجة ومتانة الأسلوب 

: النشاط السیاسی والإجتماعی‎ —\A 

لم ینتم la ji‏ ما إلى حزب من الأحزاب ولیس من أعضاء الحزبية وانما يشارك 
مشار كة عملية في الحركات القومية منذ ۱۹۱۹م لا يحب الإعلان عن نفسه 
ولكنه يفضي بمشورته الخالصة في كل العهود إلى المسئولين (مباشرة أو بواسطة) 
ولا سيما في الحالات العامة التي تتصل بالدين والأخلاق 

6 المواقف الهامة : من أهمها : 

أ قيامه في مقدمة النخبة المختارة من المثقفين للإتصال بالسفارات 
واقتصلیات الأجنيية في ثورة ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ وخطابه الجماشى 


1 ۰ 


-Y.- 


باللغة الفرنسية أمام قنصل فرنسا بالاسكندرية . 
ب تقدمه إلى رئيس الديوان الملكي في ۹ یونیو ۱۹۵۲ شارحا له سوء 
3 “الحالة العامة وتحول القدوة الحسنة التي كانت للملك قدیما إلى قدوة 
0 غير صالحة ورجا تصحيح هذه الأوضاع. 

ج- في فرنسا موقفه في الدفاع عن زملائه المصریین الذين إعتقلهم الألمان 
في عام ١44٠‏ وكان الإنذار بالاعتقال ساريا على المصريين جميعا فلم 
يمنعه ذلك من الإحتجاج ومقابلة الرؤساء العسكريين بنفسه مراراً حمی 
أفرج عن المعتقلين جميعا. 

.>" وفانه : 
ظل الدكتور دراز في نشاطاته في خدمة الإسلام عاملاً مجاهدا حتى وافاہ 
الأجل المحتوم في مؤتمر لاهور بباكستان في ٦‏ يناير ۱۹۵۸م فبكاه العالم 
الاسلامي وبكاه الأزهر الشريف عالما عاملا وفيلسوفا کبیرا ومصلحا دينيا عليما. 
رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة في دار الخلد مع النبيين والصديقين 
والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 
-Y\‏ نناء العلماء عليه : 
١‏ - حضرة صاحب الفضيلة والفضل الأستاذ الجليل الشیخ / محمد عبد الله دراز . 
يعلم الله ويعرف الأستاذ مقدار ما يكنه قلبي له من المحبة والإجلال ولعله 
يعرف أيضا ما أعلقه على وجوده ومواهبه من عظيم الآمال » آمال للدین ‏ آمال 
للعلم » آمال GEN‏ آمال للأزهر , آمال للأمة ''' 
الشيخ العلامة 
إبراهيم الجبالي 
۱۹۳۷/۸ 


(۱) انظر کتابنا (رسائل لها تاریخ) تحت الطبع دار القلم , الکویت . 


وحباالربيع جماله المصقولا 
نضر النيم محبامقولا 
فأتيت بالبا العم رسسولا 
يهدي إلى الخلسق الكريم سسیلا 
وطلعت فذا في علاك نيلا 
خطرا أصاب المسلمين وبيلا 
جرم البرية ف و کهسولا 
ظسلا بساحك وارفا A Ab y‏ 
ومن الشمائل كوثرا معسسولا 
وعتوا لمجصد کالربیع اٹیسلا 
لو ضاءت لضرغام جاء ذليلا 
يرتد طرف الشمس عنه کلیےلا 
ورددت كيدالفالمين فلولا 
فأبنت رای Lite‏ واصیسےلا 
وبد على عقل الشبيبة طولى 
وأراد شكرك لانشى مخ أاولا 
فسقی الحديث وعلسم Wyld!‏ 
عذبسا فيروي بايان عقولا 
وبقيت ركنا للعلوم Ait‏ 
محمد عبد المقصود الجعفراوي 
كلية أصول الدين 
مايو 4 ۱۹۳ 


۲- تحية إلى أستاذ الجيل (') 


سبحان من أعطى الورود أريجها 
أولاك بالأدب الصمفي كأنه 
وحباك باسے محمد كبيه 
أشرقت في أفق المكارم كوكبا 
ودرجت في مهد السماحة والندى 
وطفقت تصدع باليان مهذبا 
وابست عن عزم poli‏ دونه 
فهمت حواليك البریےة ترتجسي 
يسقون من فيض المعارف سلسلا 
سجدوا الرأي كالحسام مجردا 
خلق كأنفاس الرياض وهمة 
دش کے Î MELA XAL‏ 
فصدعت JU‏ العظیے مزاع 
وأببت في المختار سنة أحمد 
سن كعقدالنيرات بديعة 
قسما لو انتظم الزمان قصيدة 
أولاه ربي بالكتاب وسسرہ 
فكأنما یوحسی إليسه بیانسه 
لازلت رمز للهداية خالدا 


)1( انظر کتابنا - محمد عبد الله دراز سيرة وفکر - دار القلم . الکویت . ۱ 


أحب کریم العنصرین "محمدا" 
وخلق برینا الطهر والبل والندی 
وبدر GUT‏ الحنيفة قد بدا 
بروض المعالي أصلها قد توطدا 
وانت براك الله للعلسم أوحدا 
بعشت لنا من صبح رأيك مرشدا 
وألفت من أشتاته مسا تبسددا 
يفتح OLAS‏ ما کان موصدا 
ويشهرك الحق الصراح مهدا 
أقام جيوش الملحدين وأقعهدا 
من الله ان تحيا سعيدا بمحمدا 
عبد الرحمن نجا الابياري 
ple ۷‏ سنه ٣۱۹۳م‏ 


Wl‏ ينتحى حسےن الروية 
سبقتهموا بهمتك العليه 
ومالك من شبيه في مزيسة 
انا لفقك الدر البهية 
أخوالإنهاف والنفس النقیسه 
بطيب سسریرة وصفاء يسه 
له قلب يقر بذي القضية 
من التحقيق والفكر الوفيه 
عليه عن لسان الأزهرية 
التلميذ / عمران علي 


تحت الطبع دار القلم - الكويت . 


۳- بدر GUL‏ الحنيفة قد بدا © 
وما بي من يحب الغوانسي وإنما 
فسی Call)‏ علسم وحلسم وفطة 
أب همام نابسه الشأن حازم 
نما فرعصے من دوحةالمعية 
محمد من في حلبة العلم مشلکم 
lêl‏ ما دجی ليل الجهالة بيننسا 
OLS‏ ابن سینا بینا كان حاضرا 
يقيمك دين الله جیشا عرمرما 
فؤادك نفسي من أديب وعالم 
وكل فتى قد ذاق فضلك یرتجی 


(Y) بحر المعارف‎ -٤ 
أيا بحر المعارف یا اماب‎ 
لعلے النحو اقسوام ولكن‎ 
لقد حزت الحجا والفهم فردا‎ 
أتييت بكل ضاردة وأهدى‎ 
انت لس خفاياالفن حتى‎ 
ويا طلاب علسم النحو هذا‎ 
نقى القلب من حساز المعالي‎ 
هو الحبر الخبير و کل شخص‎ 
زكى الأصل عبد الله فاجلوا‎ 
شس‌اهدتموا متا لاح سے‎ Ll 
فش کره لا آب‌دی وی‎ 


۵- السيد الوالد الدکتور — محمد عبد الله دراز 

فمن عمق ما بك من بحث › ودقة ما بك من فهم ء وسعة ما بك مسن إطلاع ء 
وسمو ما بك من خلق › وقوة ما بك من حب الكرامة .. والبعد بنفسك عما 
يمسها من قريب أو بعيد فرفضت الدنيا بما فيها من بريق المنصب ليبقى التاج تاج 
الكرامة مقدسا لم يمسسه سوء - يزين منك المفرق والجبين LO)‏ 

عبد الله العرازي 
المدرس في كلية اللغة العربية 

5- " ... إنه المثل الکامل للعالم العامل . الذي أمده الله بالعلم النافع ء 
وتوّجه بالخلق الكريم ء وجمله بالأدب الوفير . 

... کان نفاعا للعالم بأحاديثه الممتعة القیمة کان جماعا للقلوب ؛ بعیداً عن 
مواطن العيوب » جاهد في سبيل A)‏ وأخلص لله في عمله ء فعرف الناس قدره ء 
وشهدوا جمیعا بفضله '''. 

کامل محمد حسن 
وكيل كلية اللغة العربية ۱۹۸ 

۷- إلى بقية السلف ومربي الخلف 

وأستاذ الجیل بحق آستاذنا الجلیل الشیخ / محمد عبد الله دراز 

إن آرواحا لتطیر شوقاً ولهفة إلى الاتفاع بهذا الفیض الإلهي من البحوث 
العالية الغالية والی طبعها ونشرها لیعم النفع بها ولتقف حصنا حصینا وسدا منيعا 
في وجه تلك المذاهب الهدامة ومن خدعوا بها . وأخذوا ینفٹون سمومها في شتی 
الميادين بشتی الأساليب ”" . 

محمد عمارة 


5ه - ۵40۷/۷/۱4 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

۳ د. محمد عبد الله — lw)‏ تا اعداد 1 أحمد فضلية 

(۳) د. دراز - رسائل لها تاریخ - جمع واعداد الشیخ 7 
الطبع - دار القلم — الکویت ۲ oy‏ 


۸- هذا رجل من الأزهر › 

لہ شرن وقافة المسلم . والقدرة سی العرية سو وہ آن یقتحم 
آفاق Şil‏ الغربي ویدرس اللغة الفرنسية ویکسب بها رسائله التي بداقش فيها أساطين 
الفلاسفة الغربيين في نظرياتهم وقضاياهم كاشفا عن وجه الحقيقة بين بيان الإسلام الناصع 
ووجهته الصادقة وبين ما تحمل هذه النظريات والمذاهب من قصور والتواء « بما يجعلها 
غير صالحة للفطرة الإنسانية في عصر العلم ؛ لیس للمسلمين وحدھم بل للبشرية كلها 
وقوامه في هذا كله فهم عميق للقرآن » وتدبر عجيب له » وقدرة على تبليغه باسمی لغة › 
ولتقديم الأمثلة إلى العقل الغربي في تمكن عجيب 7" 

۹- الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله 

ممن يلتزم النصوص الشرعية التزاما دقيقا » ويرجع إلى الکتاب والسنة مستدلا 
بالمعاني الغريبة لألفاظهما وربما كان له إجتهاد في فهم النصوص المتعلقة بقضايا 
الحياة المعاصرة . ولكنه فهم دقیق قائم على الوعي التام . وعدم مخالفة أئمة 
العلماء في هذا التفسير " . 

أ.د/ عبد الستار فتح الله سعيد 
الأستاذ بجامعة الأزهر وأم القرى 

۰- إن المحنة التي يمر بها الإعلام في المرحلة الراهنة والتي لا تصب في 
مصلحة الإسلام والمسلمين . حيث يجري "تلميع" غير المستحقين › والتعتيم 
على الأعلام الكبار الذين قدموا علمهم وجهدهم وحياتهم خدمة للإسلام . 

والدكتور / محمد عبد الله دراز قد ناله شيء غير قليل من هذا التعتيم رغم 
جهاده العلمي وعطائه الفكري الكبير ء حيث اختار الطريق الصعب › وسار في 
حياته العلمية في مجاهيل وطرق وعرة ما خطا فيها أزهري قبله خطوة واحدة '" . 

أ.د/ عبد العظيم المطعني 


الأستاذ بجامعة الأزهر 
)١(‏ انور الجندي - أعلام الإسلام - دار الاعتصام . 
)7( مقابلة شخصية تمت المقابلة بمنزل الشيخ بالقاهرة . 


(۳) عن ندوة جريدة GUT‏ عربية عن الدكتور دراز . 


ات 


۱- لقد كان الدکتور محمد عبد الله دراز ”' إماما فریدا في علمه وثقافته وخلقه 
واجتهاده . لقد عرفه الناس في تفسیر القرآن المجید من خلال برنامج تقدمة التلاوة 
في الاذاعة فکان مجددا فی ربط OUT!‏ والسور بعضها ببعض واستنباط دقائق الفکر ‏ 
وکنا ونحن طلاب نتلهف على سماع أحاديثه في هذا المجال مع صحبة من أقرانه 
على رأسهم الامام الأكبر فضيلة û j> yalî‏ الشیخ محمود شلتوت . . 

أ.د/ محمد سيد أحمد المسیر 
الأستاذ بكلية أصول الدين القاهرة 

۲- الد کتور محمد عبد الله دراز 

الرجل الأمين ء والعالم الباحث › أعجبني فيه نفاذ ê adı‏ . وجلاء البصيرة › 
وعمق التحليل . وسلامة العرض . 

أ.د/ محمد فتحي عثمان 
مجلة المجلة العدده ۱ سنة ۸۱۹۵۸ 

۳- في حياة هذا العالم مواطن للعبرة » يحسن بنا أن نقف عندها ونقدمها 
للشباب المسلم في كل مكان . فأول ما يفاجئك في هذه الشخصية هذا التزاو ج 
الفذ ء والتلاقح الغني بين ثقافتين متباينتين » عادت نيجته بالخير العميم على 
الثقافة الإسلامية . 

الأستاذ الشيخ / منصور الأحمد 
مجلة البیان - ربيع الثاني ۰۷ ١ه‏ 

-١ 4‏ "دافع عن الإسلام والأزهر والعلماء ياخلاص ويقين وثبات مكين " 

أ.د/ رؤوف شلبي 
وكيل الأزهر رحمه الله 
مقدمة كتاب ( آلهة في الأسواق ) 


نشر دار القلم / الكويت 


(۱) عن برنامج خاص عن الدكتور دراز يذاع كل عام في ٦‏ ياير » تقديم الإذاعي اللامع 


2Ç. ۱ 


۵ - كان الدكتور محمد عبد الله دراز ء نموذجا رفيعا للعالم المسلم › في 
سل AS‏ وتواضغه وخلقه وصمته . ثم في منطقه العذب ؛ وقوة حجته , ولا ننسی 
آن نطق الساحر قد هز ES‏ وزودها بالروح المعنوية العالية أثناء العدوان 
الثلأئي » وصوته يجلجل كل صباح في حديث الصباح » ثم وهو یتحدث عن 
واجب المسلمين بعد الجلاء وتحذيرهم مما يتوقعه من مكائد الأعداء مما تحقق 
بعد ذلك في مؤامرة الانفصال وغير ذلك ؛ كنت أعتقد أن تحتفل الاذاعة ويحتفل 
التلفزیون بذكرى رجل من هذا الطراز ء لأن في إستعادة سيرته دفعا للروح الوثابة 
في نفوس الشباب وغير الشباب. 

الأستاذ / ناصف سليم 
جريدة الجمهورية 4 ١‏ أبريل ۱۹٦۵‏ 


الصدام حنه حمة 


فإذا كان یوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا یصخب .. 
فان سابه أحد .. أو قاتله فلیقل : اني صائم .. 


والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك . 


للصائم فرحتان یفرحھما lêl‏ افطر فرح 
وإذا لقى ربه فرح بصومه . ۲۲ 


(حديث شريف) 


)1( الحديث عن أبى هريرة cd‏ رواه البخاري (4 ۹۰ء كتاب الصوم - باب فضل الصوم . 
ومسلم © اد خا حر AL‏ وم كاب سو AU‏ سی لكر ب 


والترهيب د. يوسف القرضاوي : ۳۰۱۷/۱ حديث رقمه 5۰ . ر 


-yy— 


الفصل الاول 


سپر الهدی والرحمة 
١‏ شهر کریم . 
-Y‏ استغبال رمضان . 
٢‏ شریعه الصیام . 


Leet ® ZE JAN 


۱- شهر كريم 
واستدار الزمان ..وعاد شهر رمضاد... 

عاد إلينا بعد أن نسینا كثيرا ء وبعد أن سبحنا في شژون دنیانا سبحا طویلا. 

عاد رمضان , وقدر لنا أن نعود معه لنشهد أيامه الفراء » ونحيي لياليه الزهراء.. 
تری هل يمتد بنا العمر ‏ فنعود إليه كرة أخرى ؟ al‏ هل يسبق الاجل . فلا نلقاه 
بعد lalê‏ ھذا؟ 

الا من اتخذ عند الله عهدا أنه سينساً له في أجله ء حتى یلقی رمضان في عام 
قابل ء معافا في بدنه , موفورا في رزقه ء ممكنا من تدارك أمره , صادقا في نيته 
راشدا في عزيمته .. من اتخذ عند الله عهدا بذلك ء فليبطئ ما شاء أن يبطئ في 
عمله ء وليسترسل ما شاء أن يسترسل في أمله ء ولیٔسوف ولیؤجل ء ھا بدا له أن 
يسوف ویؤجل . أما والقدر مستور محجب ء والأجل قد ينتهي في لمح 
والساعة لا تأتى إلا بغتة ء فمن الحمق والله أن نبيع حاضرا بغائب » وأن نستبدل 

» أفرایتا إن متَعنَاهُم سبنين › ثم جَاءَهُمْ ما کانوا يُوعَدُونَ ء ما آغنی عنهم Û‏ 


« أولم ینظرُوا في ملکوت السّماوات والأرض وما خلّق الله من شنيء وأن 
ne‏ أن يكون قد اقترب BÎ‏ فباي حديث بَعَدَهُ Gulale‏ ۳ . 

وفي أي فرصة بعدها يتداركون ؟ أفينتظر كل أمرئ منا حتى يجيئه اليوم الذي 
يقول فيه : 

OG صالحا فیا تركت‎ (êl لعلي‎ . call GO > 


)1( سورة الشعراء : OUT‏ رقم ۲۰۵ - ۲۰۷ . 
(۲) سورة الاعراف : الآية رقم ۱۸۵ . 
(۳) سورة û ja fall‏ : الایتان رقم ۹۹ - ٠٠١‏ . ۱ 


أو يفول + 

> رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصنذق وأكن من الصالِجين 4 ”' . 

كلا بل الحزم کل الحزم » والکیس كل الکیس » أن نفضم هذه الفرصة 
الشانحة وألا نضيع هذه الصفقة الرابحة. 

نعم » إنها لفرصة سانحة . ألا تعرف من فصول الزمان . فصلا خصيبا يورق فيه 
الشجر . ويتفتح فيه الزهر ء وتطيب فيه التربة . وتبارك فيه الحبة ‏ فتؤتى أكلها 
ضعفين أو اضعافا كثيرة ؟ 

إنه الربيع ء يتحينه الزراع ويترصدونه ليلقوا فيه بذرهم» وليغرسوا فيه غراسهم. 

هكذا رمضان . هو ربيع الأرواح ء كل ما أزلفت فيه النفس من خير وبر يزكو 
وینمو ويربو: صيامه وقيامه وصدقاته وغدواته وروحاته كلها مباركة مضاعفة 
الأجر. وحسبه أن فيه ليلة القدر . 

» وما Gal‏ القذر؟ یله القدر QA‏ من الف شنهر 6 " . 

فما آجدر المتخلفين منا عن الركب أن يتداركوا في هذا الربيع ما فاتهم . وأن 
يحاولوا اللحاق بالقافلة ء قبل أن ينقطع الطريق بهم . 

وما أقدر السائرين منا في هذه القافلة السماوية على أن يضاعفوا الوم 
جهودهم وأن یستحنوا مطاياهم وركائبهم . ليزدادوا إقترابا عن مثلهم العلیا. 

ألا وليكن أول ما نبدأ به حين نستمع إلى هذا النداء , أن نلتفت إلتفاتة يسيرة 
إلى الوراء » لنحصى على أنفسنا سقطاتنا وزلاتنا ء ولنمحو بماء الندم ما مضى مسن 
تفريطنا في حق ربنا ء ولنوطن العزم على الجد والإستقامة في مستقبل أمرنا.. تلىك 
هي الخطوة الأولى في الإستجابة لداعي الله . وتلك هي حقيقة الإستغفار الذي 
جعله الله ضمانا للأمن والأمان . في هذه الحياة ء وفيما بعد هذه الحياة » وذلك 


حيث يقول عز شأنه مخاطبا رسوله الرؤوف الرحيم : 


)1( سورة المنافقون الایة رقم کہ 
(۲) سورة القدر : ۳۲۰۲ . 


وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ Cally‏ فيهم وما كان Al‏ مُعَذْيَهُمْ وَهُمْ یستففر‌ون6 . 

فکان للأمة إذ ذاك حصانتان من البلاء : حصانة بوجود الرسول ييه بين 
ظهرانیهم. وحصانة باستغفارهم لذنوبهم . واليوم وقد ذهبت الحصانة الأولى ولم 
يبق لنا إلا الحصانة الثانية . فان ضیعناها هي الأخرى › باصرارنا على اقرار الكفر 
والالحاد » واهمالنا لقمع الفجور والفساد . فسوف یسلط الله علينا بذنوبنا من لا 
یرحمنا . سوق يهلكنا بما فعل السفهاء la‏ ء ولن یکون لنا منه za yy‏ ضمان ولا 
Ob‏ فان من لا إيمان له لا آمان له : 

(فاي الفريقين (Gal‏ بان إن کل نون call‏ آملوا ولم نوا ماه 
بظلم أولبك Gên A‏ وَهُمْ مهتاون 4 " . 

فلبدأ عملنا في هذا الشهر الکریم بالاقلاع عن كل ظلم ‏ والتوبة والاتابة من 
کل إثم : 

ل Û‏ اغفر Û‏ ذنوبتا واسنرافنا في أمرنا 4" ظ ربنا ظلمنا آنفستنا وان لم 

فاذا أتممنا هذه الخطوة السلبية بالسزه والتطهر . بقى علينا أن نتبعها خطوة 
إيجابية بالتجميل والتكمل ء والبناء والإنشاء .. نعم بعد أن نفرغ قلوبنا من 
ظلمات الشهوة؛ يجب أن نملأها بنور الحكمة ؛ فليس الشأن كل الشأن في 
رمضان أنه شهر الجلد والمقاومة ولكنه فوق ذلك هو شهر الهدى والرحمة . 

فيه تزدحم بيوت الله ليلا ونهارا بالراكعين والساجدين هدئ ورحمة مدشوران 
على الأرض « وهدى ورحمة مرسلان من السماء . والقارئين والذاكرين 
والمرشدين والمسترشدين. وفيه تفيض قلوب المؤمنين رحمة وحناناً ء وسرا 
وإحسانا ء بالفقير والمسكين . واليتيم وابن السبيل . فذلك هو الهدى وتلك هي 
)1( سورة الأنفال : الآية رقم ۳۳ . 
)1( سورة الأنعام OWT:‏ رقم ۸۱ - ۸۲ . 


(۳) سورة آل عمران : الآية رقم ۱۶۷ . 
(f)‏ سورة الأعراف : الآية رقم ۲۳ . 


وفیه أنزل:القرآن هدی للداس ؛ وبینات من الهدی والفرقان ؛ وفيه تصب 
الرحمايتا وتستجاب الدعوات : 

: i... ta. a te ب‎ e. sala dî. N 

”ل وإذا ستالك عبادي عني فإني Gu ê‏ أجيب ذعوة الداع إذا ذعان 4“ فذلك 
هو الهدی وتلك هي الرحمة المرسلان من السماء. 

ربنا فاجعلنا أهلا لرحمتك » وأوزعنا أن نهتدی بهدايتك : ۷ ÛÎ ÛO‏ من لدنك 


Og من أمرنا رشندا‎ Û A, Aida’, 


)1( سورة البقرة : الاية رقم ۱۸۲ . 
(۳) سورة الكهف ۱ الآية رقم $v‏ „ 


ہے٤‎ 


۲- استقبال رمضان Û)‏ 

اقبل . اقبل . آقبل هلال رمضان. 

اقبل فان عیونا إلى الآفاق شاخصة تستضرف إلى Aka ja‏ وان قلوبنا حولها 
حائمة هانمة تترقب اجتلاء طلعتك .. ویقول العاذلون : ما بال قلبك هائما بهلال 
رمضان؟ وهل هو الا هلال من أهلة العام ؟ وما دروا أنك إلى القلوب اعظم وحياء 
وان القلوب إلى وحيك أيقظ وعیا . وان كانت آية الله في الأهلة تتکرر وتتجدد. 

فلینظر الناظرون معي إلى هذا القوس النوراني في آول بزوغه . ألا يرون طرفیه 
كل واحد منهما یستقبل الاخر ویتجه 4JI‏ . ثم لینظروا إليه AL)‏ بعد ليلة . ألا يرون 
كلا الطرفین یقترب من صاحبه اقترابا ویسعی إليه سعيا ونیدا إلى أن یتعانقا 
ویلتحما. . أفلا یجدون فی ذلك إيحاء علویا ولا یسمعون منه نداء! خفیا ؟ 

إن هذه الصورة لتمثل في أعينا موقف المؤدب )13 آراد أن یصور للناظرین 
حركة الاحاطة والضم أو حركة الانضمام والالتام ألا نراه يبدأ بفتح سبابته وابهامه 
فتحة منفرجة ثم يأخذ في ضمها روید رویدا ليجعل منهما في النهاية حلقة 
مفرغة ؟ هکذا تتمثل لنا ظاهرة الهلال في نشاته ونموه . كأنها فتحة اصبعین ٹم 
انطباقهما .. إصبعين رمزیتین شارة من شارات الرحمن يخاطب بها من أراد أن 
یتدبر ویتذ کر یوحی بها إلى العالم كله إيحاءة واحدة ثم يوحى بها إلى المژمنین 
خاصة ايحاءة أخرى. يشير بها إلى اللاس كافة أن الخلق والأمر كله بين هاتین 
الإصبعين فوجهوا وجوهكم جميعا إلى من هذه الأرض في قبضته وهذه السموات 
مطوية في يمينه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ٹم يشير إلى المؤمنين 
خاصة أن ترسموا هذه الصورة في حياتكم . فكما كنتم لربكم أمة موحدة فكونوا 
فيما بينكم أمة موحدة .. أرأيتم كيف يتدانى طرفا الهلال ويتكامل خلقه حتى 
يصير بدرا كاملا ؟ فكذلك فلتراصل أطرافكم ولتتلاصق صفوفکم ولعجمع 


. أذيع صباح الأحد 4/6/7 1916م‎ )١( 


قلوبكم ثم لححول فيكم هذه الوحدة الجامعة وحدة مانعة تصبحون بها يدا على 
من سواکم leke‏ لمن سالمکم وحربا على من عاداکم . 

تلك معان قد يستوحيها المستوحی من كل هلال ولکن ترجمة آیاتها وتعبیر 
دلالاتها إقترنت في تاریخنا بشهر رمضان الذي فيه بدء الوحي ‏ وفیه J jÎ‏ القسرآن 

فيه يوم بدر وفیه يوم القتح وفیه RÛ‏ القدر التي هي خير من ألف شهر . 

أقبل إذاً هلال رمضان + لیکن مطلعك على الاسلام من أفق العزة والنصر وعلی 
المسلمین من فلك السژود و المجد ولیکن مقدمك على البلاد kal‏ ورخاء ونعمة 
وعلی العباد kaz‏ واخاءا ورحمة .. أقبل وسارع واقترب لتضع للناس ميزان الحق 
مکان ميزان القوة ولتقيم eq‏ قانون اللین والرفق بدل قانون البطش والقسوة.اقمل 
على الأرض فاملاها نورا وسلاما بعد أن al‏ ظلما وظلاما. 

اقبل هلال رمضان فأشرق على ربوع الإسلام وأنزل على أبنائها من إيحائك 
الرشيد أشعة قوية تقود خطواتهم ؛ تلاحقهم في مساجدهم وأسواقهم . وتتابعهم 
في أنديتهم ومجامعهم « وتغشاهم في بيوتهم ومضاجعهم وتنفذ إلى قلوبهم في 
خلواتهم وجلواتھم 

أقبل على بيوت الله فاغمر ظاهرها وباطنها بنورك.خل مناراتها تأخذ زينتها 
عقودا وقلائد تباهي بها مصابيح السماء ثم إفتح أبوابها ليلا ونهارا بعد أن كانت لا 
تفتح إلا لماما ء ثم انفذ إلى باطنها فاملأه روحا وحياة لا تخلها ساعة واحدة من 
راكع jÎ‏ ساجد أو قاری أو ذاكر أو مرشد أو مسترشد .. وهكذا أعدها كما 
كانت أول يوم : Gêl sd qê)‏ الله أن تراقع ty‏ فيها اسنمه Ga‏ لَه فیها 
“yall,‏ والآصال . رجَال لا تلهيهم تِجَارَۃ ولا êb‏ عن ذكر الله وَإِقّام الصّلاة 
وإيتاء GSS‏ 

ثم أطل على أندية المسلمين ومجامعهم ‏ وهي لاهية RAN‏ لا خير في كثير 
من نجواها « ولا يطيب لهم إلا لحوم موتاها . فألزم سمارها الصوم عن اللغو 


. ۳۷ ۰۳۹ سورة الور : الآيتان رقم‎ )١( 


والھجر . والرفث والفسوق . وذکرهم بدستور المجالس في القرآن : 

> یا یه الذين آمتوا إِذا تناجیتم فلا تتناجوا بالأثم والعدوان ومفصیت 
الرُسُول وتناجوا بالبر والتقوی +é‏ . 

ثم عرج على أسواق المسلمين وهي في لجب وصخب یسودھا الجدل 
والمراء والخصومة والشحناء ویفشو فيها الشسح والحصرص والفش والمکر 
والخديعة والغین وتروج فیها المهاترة والایمان الفاجرة . عرج فاضرق علیها 
بوجهك الصبوح السموح وألق علیها مسحة من صب‌احتك جدد لمن فيها عقد 
إيمانها حتی یخففوا من غلوانهم وجشعهم.قل لهم آیها الناس : 

لقد علمتم أنه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها وأجلها.فاتقوا الله إذا 
وأجملوا في الطلب ثم ذکرهم بوصية نبیهم " رحم الله رجلا سمحا !ذا باع سمحا 
إذا إشترى سمحا إذا قضی سمحا إذا إقتضى " . 

آقبل هلال رمضان وآغشي کل عامل في عمله وکل صانع في صنعته وکل 
حاکم في حکمه وکل ذی مهنة في مهنته فأشعرهم بتقوی الله في آعمالهم 
ومراقبته في سرهم وعلانيتهم وناشدهم رعاية الحقوق والمص‌الح الموكولة 
لأمانتهم وقل لهم مقالة القاند الأعظم ( إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن 
یتفنه ) . 

ثم لج البيوت والدور والأكواخ والقصور فاطبعها كلها بطابع الاسلام وأدبها 
بادب القرآن ؛ سو بينها في الجوع والظماً نهارها وفي الري والشبع لیلها لا تدع 
فیها أحدا يبيت شبعان وجاره طاو إلى جنبه ولا أحدا یظل نهاره طاعما راويا وهو 
قادر على أن یژدی حق ربه . 

أقبل علینا آفرادا وجماعات فایقظ قلوبنا الغافلة من سباتها وأطلق أرواحنا 
المکبوتة من عقالها . 

آقبل شهر رمضان ! آقبل شهر رمضان ! آقبل شهر القرآن اقبل فجدد عهدنا 


(۱) سورة المجادلة: الآية رقم ٩‏ . 


ي 


بکتاب ربنا عهدا شاملا کاملا حتی نکون من alal‏ حقا وصدقا درسا وفهما وعملا 
وحکما. کت 

اقبل:غلینا قادما كريما وأحلل بیننا ضيفا عظیما.وان يشأ الله یجعلنا أهلا للوفاء 
بحقك كفنا لإكرام ضيافتك... 


اللهم فاسمع وإستجب. 


-é4 £ ¬ 


-Y‏ شريعة الصيام(!) 


أيها الصائم... 

أيها الصائم المضحي برغائبه ومشتهياته المتجافي عن مع جسمه وملذاته 
تقضى نهارك طاويا والطعام الشهي في متناول يديك ؛ ظمآن والشراب الهني 
يترقرق أمام عينك ء قل لى بربك » فيم هذه التضحية ء وفيم هذا الحرمان؟ 

إن العاقل , لا يقدم أمر إلا إذا رسم هدفه وحدد غايته » وان المؤمن . لا يعمل 
عملا إلا إذا صحح فيه نيته . وتبين سداده وإستقامته . فهل حددت هدفك من 
صيامك وصححت نيتك فيه ؟ al‏ هي العادة الموسمية ‏ والمتابعة للعرف السائر؟. 

انی OY‏ بك أن تكون في مسلكك هذا ء أسيرا لعادة من العواند ء فردية 
كانت أو جماعية ‏ فان الله الذي جعل زمام قيادتك في عقلك وقلبك . لا يرضى 
لك أن تتبدل من هذه القيادة الرشيدة . قيادة العادات العمياء , التي تجعل منك 
آلة أو شبه آلة . وإن الله الذي خلقك سيد نفسك ؛ یکره منك أن تكون إمعة 
تصوم كما يصوم الناس . وتفطر كما يفطرون , وأنت لا تدرى فيم صاموا ولا فيم 
أفطروا. 

آما إذا كنت فكرت وقدرت : وآثرت هذه التضحَية والحرمان عن بصيرة 
وبینة فحدثني مليا عن دخيلة نفسك . وصف لی حقيقة الخير تبتغيه من هذا 
الصوم . 

هل رأيت فيه إستجماما لأجهزتك . وتجديدا لأنسجتك ؛ وحمية تصحح بها 
بدنك » أو وجدت فيه إقتصادا لشيء من نفقاتك , وادخارا لبعض أوقاتك ؟ أو 
رأيت فيه فرصة لإعلان شدة مراسك وقوة احتمالك ! وتحديك للشدائد والآلام 


واستعدادك لنوب الزمان؟ 


)1( أذيع في مساء الخميس ۸ من رمضان ١۱۳۷ھ‏ / “in, . ۱۹۵۹/4/۱٩‏ 


سوع 


آیها الصائم... 

إني لست,آنکر : أن يكون من خصائص الصيام : الوفاء بهذه الوظائف كلها . 
واضعافت" أضعافها > ولكنى أحذرك وأنذرك ,» أحذرك Of‏ يكون هدفك وهمك 
شیا « من هذه الأغراض النفعية وأشباهها.وأنذرك بانك إن فعلت ذلك . لم تزد 
على أن تكون رجلا ریاضیا جسورا ‏ أو إقتصاديا دقیق-الحساب أو متطب | 
يلتمس أيسر السبل للوقاية أو العلاج ؛ أو ما شنت أن تكون غير ذلك › أما أن 
تحسب نفسك صائما في نظر الإسلام فلا.. 

فالصوم في الاسلام لا يكفي فيه هذا المظهر السلبي المادي , الذي يقوم على 
إجتناب المفطرات لأي باعث كان ولأي هدف إتفق . وانما هو قبل كل شئ عمل 
روحي ايجابي ؛ يتحرى فيه العامل الهدف الذي حددته له الشریعة ¢ ويجعل نيته 
فيه ء وفقا لارادة ربه منه . فاعرف إذا ء ماذا أراد ربك من صومك واعمل على أن 
تكون نيتك وفقا لإرادته » وليكن أول ما تذكره من ZA‏ أن الله الرحيم › لا 
تعنيه من صومك حرارته ومرارته ء ولا یناله من جسمك ذبوله وهزاله › وإنه إذا 
كانت Wha‏ أديان ونحل ء ترى في ألم الجسم مقصدا يطلب . وترى في الإرتفاق 
بالطيبات عدوا يحارب . فليس الإسلام من بين هذه الأديان . كيف وهو الذي 
يقرل : > لا تَحَرَمُوا Jal û cıla‏ الله لكم 4 . 

ويقول Jc‏ يُرِيدُ AI‏ بكم Sell‏ ولا يريد بكم pail‏ ۳4 . 

إنه لو كانت غاية الصوم هي إشعار الصائم بالجوع والعطش . لكان الرجل 
العادى » يكفيه صوم جل اليوم « بدل صومه کله ‏ ولكان الرجل الفاقد لشهية 
الطعام » يجب عليه أن يضيف مدة أخرى يشعر فيها بألم المخمصة ‏ ولكننا نعل 
أن الذي يزيد في مدة الصوم . ولا يتحلل من حرماته ولو بالنية عند غروب 
الشمس ء آثم . وان مثله في الإئم كمثل الذي ينقص من مدة الصوم , فيفطر قبل 


)1( سورة المائدة : uy!‏ رقم AV‏ . 
(۲) سورة البقرة : UY‏ رقم ۱۸۵. 


الغروب . ونعلم من جهة آخری أن الذي يراعى شرائط الصوم وحدوده . وهو 
على صومه معان » وله ميسرٌ مبرورٌ مأجور . كالذي یکابد فيه شيئاً من تغير 
المراج 

ليس هدف الصوم إذا هو هذا الألم البدنی . وان كان هذا الألم قد يقع في 
طریقه. | 

إن الله عز وجل حين قال لنا aS  :‏ عَلَيْكُمٌ الصیّامْ 4“ لم يقل : لعلکم 
“a‏ كما أنه لم يقل لعلکم تصحون. أو لعلکم تقتصدون وانما قال: ظ لعلکم 

تتقون ۲4 فد فجعل الصوم اختبارا روحياء وتجربة خلقية وأراد منه أن يكون وسيلتك 

إلى نيل صفة المتقین, وأداتك فی | کتساب ملکة التقوی . 

التقوی . هذا هو الهدف الحقيقي , الذي ان آصبته جاءت من ورانه کل 
الٹمرات مكرهة راغمة ؛ وان أخطاته فقد آضعت عملك كله سدی : 

لإ من كان يريد حرث الآخِرَةٍ نزد له في AD‏ ومن کان يريد حخرث LAN‏ 
نویه منها وما Al‏ في الآخِرةٍ من نصیب 4 ۳ . 

فما آدراك ما التقوی ؟ انك لن تحيط بکنهها ء ولن تقدرها حق قدرها ء الا إذا 
عرفت طبقات الکاننات ومراتب الوجود . فاعلم أن للوجود ثلاث مراتب(مرتبة 
السيادة العظمی وهذه قد استاثر بها الواحد الأحد , الفرد الصمد .. ومرتبة 
„aJ!‏ دية الدنیا) . 

وهذه هي مرتبة الکائنات العاجزة المسخرة لقانون الطبيعة ء والتي ليس لها من 
الحرية نصیب . کالجماد والحیوان.وان الانسان لیهبط إلى هذه المنزلة اذا وفع 
أسيرا في قبضة شهراته . وبين هاتين المرتجین مرتبة تجتمع فیها السيادة على 
الکون.والعبودية لخالق الکون وتلك هي المنزلة التي يصعد إليها الانسان › إذا 


(۲۰۱) سورة البقرة : الاية رقم VAY‏ 
(۳) سورة الشوری : الآية رقم ۲۰ . 


وقف یتلقی آوامره العلیا من ربه ء ثم جعل یلقی هذه الأوامر على جنوده من القلب 
والجوارح رم 

فإذ!:أسلمت له تلك الجنود مقاليدها ء فصار قائدا مطاعا في جنده . سيدا مهابا 
فی مملکتہ الصغيرة ء فقد نال صفة التقوى » وأصبح جديرا بالاستخلاف في 
الأرض والتمكين له فيها . وأكرم بعبودية هي عين السيادة . 

تلك هي التقوى التي أراد الله أن تكون ثمرة صيامك . وهي في الحقيقة هدف 
مشترك بين العبادات والطاعات جميعا.غير أن للصوم في تحصيلها أثرا أوسع 
وأعم.والمنزلة التي يبلغها الصائم بين مراتب المتقين ؛ هي أعلى المراتسب 
وأسماها. 

آما أن أثر الصوم في التقوى أوسع وأعم , فلأن التقوى التي تلمرها سائر 
الواجبات إنما هي كف عن المحارم . أما الصيام فإنه يجئ من وراء هذه الدائرة 
المحظورة ؛ فيضيف إليها نطاقا جدیدا ‏ يعلمنا به كيف نكف بعض الحلال 
والمباح ؟ وكيف نستغني أحيانا عما هو في العادة من مقومات الحياة.فإذا كانت 
الطاعات الأخرى تورث أوائل درجات التقوى . بالاعتدال والإستقامة » فان 
الصيام يورث نهاية درجاتها ء بالزهد والورع . 

إن منزلة الصيام هي الصيام . هي أسمى مراتب التقوى ؛ وأكرمها عند الله › 
فان في سائر العبادات جوانب » تحببها إلى النفوس الكريمة ء وتقربها من مقتضی 
الطباع السليمة : ففي الصلاة مثلا ء حلاوة المناجاة وفي الزكاة , أريحية الجود 
والکرم ؛ وفي الجهاد عزة الحمية وإباء الضيم . أما الصيام › فانه لیس فيه معاونة 
من الطبع « بل فيه على العکس معاندته ومقاومته . فكان أقرب الأعمال إلى 
الخلوص عن الشوائب. ولعلسه من أجل ذلك كانت الأعمال كلها يشاب عليها 
بأضعاف معلومة ؛ من العشرة إلى السبعمائة › إلا الصوم OL‏ تضعيف جزائه لا 
يدخل تحت حصر ولا عد ؛ كما جاء في الحدیث القدسي : JS)‏ عمل بن آدم له 
إلا الصوم فإنه لی . وأنا آجزی به) Û?‏ ومصداقه في الکتاب العزیز : اما يُوَفى 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة : رواه البخاري ؛ كتاب الصوم - باب هل يقول إني صائم إذا 


الصابرون أَجْرَهُمْ بغیر جستاب ي " . 

هذا الفضل العظیم إنما هو كما قلنا » لمن فقه حكمة الصوم وصحح فيه نیت ‘ 
وذلك إنما يكون بجعله نهاية الطهر لا بدایته. فبداية الطهر . طهر الأبرار بترك 
المحارم . ونهاية الطهر , طهر الأخیار ‏ بالتحرر من عادة الترف والعیش الساعم ‏ 
حتی lê!‏ جاء الغد وجد الجد . ودعا الداعی إلى التضحية العظمی « نکون قد 
آخذنا للأمر عدته ء حيث مارسنا الصبر وشدته . ويومئذ نرضی بالظماً . والنصب. 
والمخمصة في سبیل الواجب . ولا نرضی آبدا أن نعود إلى الترف . والنعيم تحت 
الذل وفي قبضة الغاصب . وتلك هي عبرة الساعة من درس الصیام . 

فاعتبروا یا أولى الالباب. 


. ٠١ سورة الزمر : الآية رقم‎ )١( 
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الفصل الثانی 
نربية وجهاد 


\- الصوم والمعانی الایجابیه . 
۲- الصوم والمظهر الجماعی . 

. الصوع والمعانی الانسانیه‎ ٣ 
. فاكهة المجالس الغيبة‎ -£ 

2 للصائم فرحنان . 


-١‏ الصوم ... والمعانی الإيجابية 


أيها الأخ الصائم.. 

لقد تحدثت إليك من قبل عن شريعة الصوم ومغزاها . 

وقد إنتهي بنا الحديث إلى هذه النتيجة ء وهى :- 

إن مافي الصوم من كبت وحرمان » ليس هدفه هذا الكبت والحرمان u‏ وإنما 
الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة . 

إنه التدريب على السيادة والقيادة » قيادة النفس وضبط زمامها, وكفها عن 
أهوانها ونزواتھا » بل انه التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها.فلقد كنت في 
بحبوحة الافطار إنما تحمى جوفك عن تناول السحت والخبيث › فأصبحت في 
حظيرة الصوم تفطمه حتی عن الحلال الطیب.ولقد كنت بالأمس تکف لسانك عن 
الشتم والإيذاء ء فأصبحت اليوم تصونه حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش 
والاستفزاز . " فان خاصمك أحد أو شاتمك , لم تزد على أن تقول : (إنى صائم 
إنى صائم) " هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك .. وإنه لصبرٌ يجر إلى 
صبر » ونصرٌ يقود إلى نصر.فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر اليوم طائعا 
مختارا في وقت الأمن والرخاء ؛ فأنت غدا أقدر على الصبر والمصابرة ء في 
البأساء والضراء وحين البأس » ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على 
نفسك . فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غدا على عدوك . وتلك عاقبة التقوى › 
التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام . 

أيها الأخ الصائم ذلك كان حدیثا بالأمس آما اليوم فإنى سأزيدك وأزيدك . 

إن هذا الهدف الذي صورناه وحددناه » إنما يقوم في منتصف الطريق › الذي 
رسمه الله للصائمين . وان في نهاية هذا الطريق « هدفا آخرء بل أهدافا أخرى 
أهم وأعظم . 

وفي الحق إنه لو كان كل ما يطلب من الصائم . هو أن يكف نفسه عن 
شهواتها وانفعالاتها ء ولم يكن أمامه عملٌ إيجابىٌ جديد يسد به هذا الفراغ »ِا 
لكانت تجربة الصوم انتقاصا للطاقة العاملة من ناحية » دون إمداد لها مل ناحية 


2 
Umê ` A xin 


آخری . واذا لكانت على A>‏ تعبیر العلماء(تخلية) (بلا تحلية)أو تجارة مأمونة 
الخسارة » ولکنها لا ہر ولا غنيمة . 

فھل An‏ الصوم في الاسلام هي تلك الصور العارية الجرداء؟کلا انها عبادة 
ذات شطرین ولس شطرها الأول الا تمهیدا واعدادا لشطرها الشانی.انها شجرة 
جذعها الصبر . ولکن الله لا يريد للصائم أن يترك هذا الجذ ع قاحلا ماحلا » بل 
يريد أن ينبت على جوانبه أغصانا من الشکر , وأن يتوج هامته بأوراق وثمار من 
الذكر والفكر. وإن من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها القرآن الكريم في حكمة 
الصيام يجدها منطوية على هذين الشطرين. 

فهي في شطرها الأول کف وانتهاء وابتعادٌ واجتناب , لكنها في شطرها الشانی 
إقبال واقتراب ‏ وإنشاء وبناء . 

وإذا فليس الشأن كل الشأن , في أن يغلق الصائم منافذ حسه » ویسکت 
صوت الهوى في نفسه. فذلك إنما یمٹل GOLA‏ أبواب Ot pet‏ ولكن الشأن 
الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس, فتحا لمسالك الروح « وأن يكون 
إسكات صوت الهوى تمكينا لكلمة الحق والهدى. فتلك هي مفاتيح أبواب 
الجنان . ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابى » هو الهدف الأخير 
لشريعة الصوم . فليقرأ كتاب الله ء يجد دلائله مثبوتة في تضاعيف OUT‏ الصوم › 
وليطالع سنة رسول الله BE‏ یجد معالمه مبسوطة في هديه النبوي قولاً وفعلاً . 
والعجيب في هذا التوجيه , أن الإسلام لم یت رکه دعوة مرسلة » بل وضع له مناهج 
معينة ء ورسم له خططا مفصلة , ذلك أنه لما جعل شهر الصوم موسماً لانطلاق 
الروح من عقالها ء فتح فيه للأرواح بابين تتدفق منهما : 

بابا إنسانيا وبابا ربانيا فأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الإنسانى ء 
فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون زهدنا في الطعام والشراب ليس قبضاً وإمساكا 
بالحفظ والادخار » بل بسطا وسخاءً بالبذل والإيشار . لا تسد أيها الصائم 
جوعتك. ولا تدقع Alê‏ ولكن أطعم الجائع واسق الظمآن . وهذا هو الصوم 
كما فهمه إمامنا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . فقد "كان أجود ما يكون في 


سا ء و - 


رمضان » حتی انه كان فيه أجود من الريح المرسلة" ‏ . 

وما زكاة الفطر في آخر رمضان . الا الحلقة الختامية ¢ والمظهر العلسي 
الجماعي لهذه الحرکات النفسية الفردية ء التي تحولت فیها فضيلة الصبر › إلى 
فضيلة الشکر ء إتباعا لارشاد OT BY‏ الكريم حين یقول : ash‏ تفکرون . 

وآما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني : فذلك أن الاسلام 
فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة » ورسم لها سبلا „Sa‏ 

تسبیح وتحمید . تکبیر وتمجيد . م li Er)‏ اللة علی Û‏ هذاكم 4 تضرع 
وابتهال ودعاء وسزال : 9 çake dika Ko‏ عني فاني Cu ê‏ أجيب Sea‏ الذاع 
Ny‏ ذغان 4 رکوع وسجود . وقیام وتشمیر ونهوض : "من ale‏ رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذبه”' وما الاعتکاف فی العشر الأواخر من رمضان؛ 
الا نهاية الشوط في هذا السیر . اقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه : ولا 
تبَاشيروهن kila‏ عاجفون في السناجد4(؟ . 

الا وان ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني › إنما هو في مناجاة الله 
بکلامه ء وفي مدارسة کتابه ء كما كان یفعل الرسول المصطفی BE‏ من البشر 
والرسول المصطفي من الملائكة › إذ کانا یتدارسان القرآن في رمضان في كل 
عام . ولأمر ما نوه الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين القرآن ء وجعلها أولى 


(۱) حدیث متفق عليه . رواه البخاري ء کتاب الصوم - باب أجود ما كان النبي BE‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۲) سورة البقرة : الابة رقم ۱۸۵ . 

(۳) سورة البقرة vi:‏ رقم ۱۸۵ . 

(4) سورة البقرة : الاية رقم ۱۸۲ . 

)0( حدیث متفق عليه : رواہ البخاري , كتاب الایمان - باب صوم رمضان احتساباً من 
الإيمان . ورواه مسلم . کاب صلاة المسافرین وقصرها - باب الترغیب فی êkê‏ رمضان 
وهو التراویح . N‏ 

)4( سورة البقرة : الاية رقم ۱۸۷ . 


و وت 


المناقب والمزایا التي اختص بها هذا سی سو ہی ہے سو یور 
رمضان الذي j‏ فيه القرآن دی لِلناس وَبَینّاتِ من call‏ والفرقان 4“ فكان 
ذلك laşî‏ نا بأن نجعل حظ رمضان من القرآن أوفر الحظوظ . 

”وإذا كان من OLS‏ الأمم الحية التي تعنی بتاریخها وأمجادها أن تبتهسج وتحتضل 
بذکری مولد دستورها . فلم يكن بدعا من الأمر أن یجعل الاسلام شعار رمضان 
هو الاحتفال بمولد دستوره السماوي . الذي ختم الله به الشرانع › وأتم به مکارم 
الأخلاق . 

ألا وإن أفضل أسلوب عرفه الناس في الاحتفال بعيد الدستور هو أن یجعل يوم 
ذكراه يوم تجديد لعهد الولاء له » وتأكيد للحرص عليه والاستمساك به .. 
فكذلك فلیکن احتفالنا بشهر رمضان احتفالا بالقرآن الذي J jÎ‏ فيه . تعبدا بتلاوته 
ومماعه ؛ واستظهارا لآياته » وتفقها في معانيه « وتأدبا بآدابه » واتباعا لأحكامه . 
ألا ولتكن نصب أعيننا هذه الحقائق الأليمة . وهي أن قراء القرآن وحفاظه 
أصبحوا يقل عددهم عاما بعد عام » وأن القائمين بأحكامه الواقفين عند حدوده , 

قد أصبحوا أقل من القليل . فالقرآن القرآن أيها الصائمون . ثم القرآن القرآن أيها 
المسلمون . وإياكم أن ينفذ هذا الکنز من بين أيديكم . واعلموا أن الله ما كان 
ليعذبكم والقرآن فيكم : « وَهَذَا كِتَابْ آنزتناه مُبَارك ê Ayê‏ واتقوا لعلكم 
حون . 

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ء وجمعنا وإياكم تحت راية القرآن ء یوم 
تدعى كل امة إلى كتابها آمين .آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


. ۱۸۵ سورة البقرة : الآية رقم‎ )١( 
. سورة الأنعام : الآية رقم۱۵۵‎ )۲( 


حب ۹ ق ہے 


)( الصوم.. والمظهر الجماعی‎ -Y 

أيها الا خ الصائم . 

سلام الله عليك ورحمة الله ونعمته وبر کاته . 

لقد جلت معك جولتین ؛ في الکشف عن أسرار شريعة الصوم . وقد انتهینا في 
الجولة الاولی إلى أن المزمن يجد أي تجربة الصوم من تربية عزیمته وتمکین 
سلطانه على نفسه مالا يجده فی سائر الواجبات . 

JU‏ اجبات الأخرى !نما تفطمه عن شهواته المحرمة وانفعالاته العدوانية. 

أما الصوم فانه ینتصر به حتى على نزعاته المباحة وانفعالاته البرينة. 

العبادات الأخرى تحصل له أوائل درجات التقوى ء بالاعتدال والاستقامة › 
والصوم يورثه نهاية درجات التقوى بالورع والزهادة . 

وانتهینا في الجولة الثانية إلى تلك الأهداف الوقائية إنما هي تمهید واعداد 
لأهداف آخری , ايجابية انشانية فاغلاق الصائم منافذ حسه يراد منه أن يكون فتحا 
لمسالك روحه. واسکاته صوت الهوی في نفسه يطلب منه أن يكون تمکینا 
لإعلان قول الحق والعمل به. وهكذا كانت الحكمة التي coed‏ بها OUT‏ الصیام 
"لعلکم تتقون" تمهیدا للحكمة التي ختمت بها آياته .. 

ظ ولِتَكبّرُوا Al‏ علی Û‏ هذاکم ولعلکم تشكرون OG‏ 

والآن وقد أتممنا هاتين الجولتين ء فاني أدعوك أيها الأخ الصائم » إلى جولة 
الثة تكشف فیها عن ظاهرة أخرى لا توجد إلا في صوم رمضان ؛ فهذا الضرب 
من الصوم . يمتاز عن سائر أنواع الصيام في الإسلام بأنه لا يخص فردا دون فرد 
ولا فئة دون فئة ء كشأن النوافل والكفارات › وأنه لم يترك لأحد الخيرة في 
تحديد بدايته ونهايته . ولا في جمعه وتفريقه متى شاء وبقدر ما شاء » ولكنه جعل 
ضریة الوفاء على الأمة جمعاء » في موسم معين من العام » وفي مقدار معين من 


)4( قراءة أحد المذيعين ( سيد الغضبان في مساء الخميس ٢۲من‏ رمضان ۳۷۵ ۱ه | 
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الأيام » وفي وقت واحد » وفي نسق واحد . 

هذا - الاقتراني الشامل يكفي وحدہ للدلالة » على أن هذه الفريضة 
السامية:لاً یراد منها أن تکرن مجرد رياضة روحية تصل بين العبد وربسه فحسب » 
ولا مجرد تجربة إنسانية من التعاطف والتراحم فی حالات فردية متفرقة ء ولك 
یراد أن تکون في الوقت نفسه حلقة اتصال بين الأمة كلها وأن تکون رباطا من 
الرحمة بین المؤمنين » تصهرهم جمیعا في قالب واحد ء وفي جس واحد . 

على أن فريضة الصوم ليست في هذا keda‏ بين فرائض الاسلام الكبرى ء 
وشعائره العملية العظمى . فكلها لو تأملدا تتمثل فيها هذه الطبيعة الشنائية » الروحية 
الجماعية . حتى إن الشعائر ذات الطابع الروحي البارز . كالصلاة والحج, قد 
أمدتها الشريعة بعداصر › وأحاطتها بمظاهر › وقيدتها بشرائط « تجعل جانبها 
الاجتماعي لا يقل شرفا وخطرا عن جانبها الروحي . 

انظر إلى الصلاة القائمة » وقد نهض القائمون بها كبيرا وصغيرا . غنیا وفقيراء 
مأمورا وأميرا » ثم أنظر إليهم وقد تخلل بعضهم بعضا . وامتزج بعضهم ببعض ۰ 
ثم استقبلوا جمیعا ALS‏ واحصدة ‏ واتبعوا كلهم قيادة واحدة وانتظموا صفوفا 
كأنها البنیان المرصوص . ثم تطابقت حركاتهم وسکناتهم . وأقوالهم واشاراتهم › 
کان اجسامهم قد تحولت جسما واحدا ء وكأن آسماء‌هم وابصارهم وألسنتهم 
صارت سمعا وبصرا ولسانا واحدا . 

ثم انظر إلى مناسك الحح وقد اجتمع الناس إليها من أقطار الارض ‏ في صعید 
واحد ؛ حفاة أو شبه حفاة عراة . أو شه عراة » متجردين من كل زينة الحياة الا 
ثيابا كأنها ٹیاب ما بعد الحياة ء وقد محيت من بينهم هکذا فوارق الاحساب 
والانساب ‏ والمناصب والألقاب , ثم استمع إليهم وقد آخذوا یرددون شعارا 
واحدا ء هو شعار الاقبال على الله ء والاعراض عما سوی الله . 

من هذه الراوية عينها نظر إلى فزیضة الصیام « فنری فيها مظهرا من مظاهر هذا التماسك » 
وهذه الأخوة والمساواة الاسلامية ء (نهم یصومون معا ء ویفطرون معاء دون امتیاز لأحد . 

فإذا رفعت راية الهلال في سماء رمضان « رأیت المسلمین في مشارق الأرض 


چرم - 


ومغاربها وقد وقف کل منهم في مکانه على قدم الاستعداد › لبدء 25Û j>‏ التدريب على 
الطاعة والنظام « وإذا هُم كلهم قد أخذوا يرهفون آسماعهم . ویفتحون عيونهم ترقا 
لإشارة القائد الأعلى إليهم بالإقدام أو بالاحجام . وما هو إلا أن تمضی الليلة الأولی 
من الشهر « وإذا هم طوال الشهر يتلقون كل يوم عن هذه القيادة العليا توجيهين 
متعاقبين ¢ كلما طلع الفجر , سمعوا أمراً بالإحجام عن كل مشتهياتهم ء وکلما غرست 
الشمس . تلقوا إذنا بالإقبال على الحلال من تلك المشتهيات . فتراهم في لحظة 
واحدة قد تح رکوا طوع الأمر حركة واحدة إيجايبة أو سلبية » وتراهم قد ارتسمت 
عليهم من هذه الحركة صورة لازبة لا تفارقهم نهارهم أو ليلهم ء فلا ترى منهم في 
النهار طاعماً ولا راويا a‏ ولا ترى منهم في اللیسل ممسكا ولا طاويا ء بل تراهم وقد 
انطبعت على نظام حياتهم مسحة جديدة من هذا النظام « في عملهم وراحتهم ونومهم 


ويفظتهم وسائر شئونهم وتصرفاتهم ... حتى إذا رفعت راية الهلال في سماء شوال 
كان ذلك أمرا بتسريح هذه N‏ المنشورة في كل مكان . فعاد كل جندي 
إلى سيرته الأولى مدربا مجربا . 


هذه كما ترى قواعد الإسلام ودعائمه الكبرى : جعل الله كل واحدة منها قطبا 
ذا طرفين . طرف یربط المؤمن بربه ء وطرف يربطه ياخوانه المؤمنين . ثم جعل 
کل واحدة منها ينبوعا لمحبتين . لا يكمل الإيمان إلا بهما مجتمعتين : المحبة 
لله ء والمحبة في الله . 

هكذا أراد الله أن يجعل من عبادتنا شعار لوحدتنا » بل أراد أن يتحول هذا 
الشعار شعورا ء وأن يصبح هذا الشعور نارا ونورا ء نار تفري قلوب الأعداء . 
ونورا يسرى إلى قلوب الأولیاء . تواصلاً وتراحما وتساندا وتعاونا ... معان تتفتح 
أبوابها في كل عبادة جماعية » وهي في عبادة الصوم المشترك أجلى وأظهر › 
وذلك أن تجربة الصوم المشترك زمالة في الجهاد . ورفقة في مكافحة الشداند › 
أرأيت الرفيقين في الجهاد إذا كان أحدهما ذا فضل وسعة في زاده وعتاده » هل 
لحر دا چت جر بت ہیی سی ےا ہے 

كذلك تتصهر القلوب المؤمنة كلها في بوتقة الصیام › Jê ay ٠‏ واحدا في ng,‏ 
واحد ‏ وهذا هو المثل الأعلى فی وحدة الأمة التي يؤهلنا لها صوم رسپ 
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۳- الصوم .. والمعانی الإنسانیة نية ) 
إن الذي لا شك فيه أن الجانب الإنساني في الإسلام يحل مكانة مرموقة 
ول انتا سألنا رجلاً من عامة المسلمين عن الشعار الوجيز الذي تتجمع فيه 
عناصر الفكرة الإسلامية , لأجابنا من فوره بكلمتين : توحيد المعبود وتصديق 
المرسلين. إجابة صحيحة في الجملة .. ولكنها لا تلقى على الفكرة الإسلامية إلا 
ضوءا جانبياً ء إنها تصور لنا النفسية المسلمة كما لو كان صاحبها كائنا ربانيا 
خالصا لا صلة له بهذا العالم الذي يعيش فيه . أو أن له به صلة مطوية منسیة ء لا 
يعرف کنهها في نظر الإسلام. 
ولكن الدين في صورته الكاملة حقيقة تتجاوب مع حاجات النفس ونزعاتها 
فتلاحقها في كل خطواتها , وتقودھا في جميع حركاتها ونحن إذا تتبعنا حركات 
النفس الإنسانية حين تستشرف إلى خارج نطاقها ء نجد لها اتجاهين مختلفين » لو 
تجسد أحدهما لتمثل في خط رأسي يصعد بها نحو الحقيقة المقدسة العلياء ولو 
تجسد الآخر لارتسم في دائرة أفقية تربطها بالجماعة البشرية التي هي عضو منها. 
فالتحلیل الوافي للعقيدة الكاملة يجب أن يحدد وجهة نظرها في هاتين العلاقتین : 
-١‏ علاقة العبد بربه . 
-٢‏ علاقة العباد بعضهم ببعض كما يجب . 
۳- أن يبين وجهة نظرها في ماهية السلطة التي تنظم هاتين العلاقتين . 
وهكذا ينبغي أن يكون شعار الاسلام مثلث الأركان . 
ترى أين نجد هذا الشعار المثلث للفكرة الإسلامية . إن لم نجده على لسان 
مؤسس الإسلام نفسه : ألا فلدستمع إليه - صلوات الله وسلامه عليه » حين يناجى 
ربه بهذه الاعترافات الثلاثة. 
"اللهم ربنا ورب كل شی . آنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك . 
اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. 


)۱ آذیع في ٤۹ء‏ وأعيدت إذاعته في ۲۳ مع بعض تعديل ۱ 


سی = 


اللهم ربنا ورب كل شى UF‏ شهيد أن العباد كلهم أخوة . 

بل مالنا نلتمس مطلبنا في بطون كتب السنة وهو مدشور ؛ بين أيدينا في كتاب 
الله في ثلاث سور متواليات: 

. 4 أنه لا له إلا الله‎ ged} 

. "4 سول الله‎ Zel) 

> یا al‏ ناس ù‏ خلقناکم من ذَكر وأنقى 74' . 

تلك إذا هي قواعد الإسلام الكبرى وهذا هو شعاره الجامع . 

دين خالص لله . 

رحم من الأخوة بين الناس كافة . 

دستور سماوى ينظم علاقتنا بالله..وبالناس . 

والآن فلنلق نظرة عاجلة نوازن بها بين الشعار المثلث الإسلامى وبين الشعار 
المثلث المشهور الذي تمخضت عنه الثورة الفرنسية والذي اقتبسته منها سائر 
الأمم المتحضرة . 

حرية ... إخاء ... مساواة . 

ننظر بادی ذي بدء إلى الشعارين في جملتهما. فنری شعار الاسلام ينظم العنصرین 
الروحي والاجتماعي معا ء بینما شعار آوربا الحديثة مقطو ع الصلة بالسماء ء مجرد من 
کل معنی روحي . ثم ننظر إلى العنصر المشترك بین الشعارین وهو الجانب الإنساني 
فنری الإسلام قد صاغه في مبدأ واضح موحد . على حين نجد الفكرة الأوربية تتقلب 
وتتردد بين مبادئ ثلاثة أولها يدفع ثانيها ء وثانيها يهدم أولها . 

فمبداً الحرية إذا أخذ على حقيقته وفي أوسع معانیه » كان هو الانطلاق الذي لا 
يعرف حدودا ولا قیودا . والفوضى التي لا تخضع لقانون ولا نظام. كما أن مبدأً 


. ۱٩ سورة محمد : الآية رقم‎ )١( 
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المساواة إذا فهم بمعناه الحرفي الدقيق كان قانونا حديديا صارماً ء مُصادما للحريات ء 
متجاهلا لکل خاوت في القيم » وكل تمایز في الدرجات حمی لو كان هذا الضاوت 
نتيجة منطقية لغاوت المؤهلات » وكان هذا من الرأفة والرحمة ولا تأبى تقديم من 
هو" أحق بالتقديم منها وإسناد الأعباء إلى أيهما أقوى على حملها . 

وهذه هي الحرية في انبعاثها الطبيعي القديم . 

وهكذا يلتقي في أحضان الأخوة ما في الحرية من إنطلاق ونمو لكن في غير 
جور ولا شطط وما في المساواة من ضبط وعدل . لکن في غير کبت ولا حرمان. 

هذه هي اس اي جعلها القرآن رحماً موصولة بسن الساس جمیعاً ووصانا 
برعایتها Abi‏ وصية وأكدها . 

Galil) gal G >‏ اتقوا ربكم | الذي خلفکم من نفس وا 4 . 

ها هنا یکمن دستور الانسانية ء ومن هنا تستمد کل قوانینها . 

فلو lÎ‏ أحصينا ما في الاسلام من تشریعات فردية أو اجتماعية ‏ اقتصادية أو 
جنائية » سياسة أو دولية » لما وجدنا فیها الا تفصيلا دقيقا ء وتطبیفا أمينا لهذا 
الدستور الاعلی » سارية في آحادها ومجموعاتها من أَلفِها إلى يائها . 

فمن دستور الأخوة الانسانية إنبثق القانون الذي محا به الاسلام UT‏ العصبیات 
وألغى به الفوارق في الأنساب والأجناس والألوان "ألا إن ربكم واحد. JÎ.‏ إن 
أباكم واحد .. كلكم لدم وآدم من تراب .. ألا لا فضل لعربى على عجمي › ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى..." ۲ j J‏ أكرمكم عند الله أتقاكم 4..! ۱ . 


)1( سورة النساء: الاية رقم ١‏ 

)1( جزء من خطاب الرسول S8‏ في حجة الوداع . 
راجع البيان والتبيين ۰۳۱/۲ والعقد الفريد ۱۳/۲ ء واعجاز القرآن ص۱۱ء وشرح ابسن 
أبي حديد ۱/۱ وتاريخ الطبري ۱٦۸/۳‏ ء والكامل لابن الأثير ۱۶۹/۲ ۰ وسيرة ابن 
هشام ۲۹/۲ Kakê‏ فک سے ۸۱ء وقطوف من ثمار الأدب في 
الجاهلية و صدر الاسلام وعبد السلام سرحان . 

(۳) سورة الحجرات : الآية رقم ۱۳ . 


ومن دستور الأخوة الانسانية نبع قانون احترام العقائد والشعائر واطلاق حرية 


التفکیر والتعبیر : 
لا اکراة في الین ي . 


وھ ھ 2 


. ۳ شینتم من دونه‎ Û geld بيني ء‎ Al Lala Yel Alı قل‎ » 

ومن هذا الدستور إنبجس قانون العدل السابغ الذي يستوى في حکمہ البعيد 
والقريب والعدو والصديق. 

> ولا یجرمنکم شتآن aê‏ على ألا تغدلوا اغبلوا هو COM‏ للتقوى ۳4 . 

ومن دستور الأخوة الإنسانية إقتبس قانون تقديس الأمانات ووجوب أدائها حتى 
إلى الخارجين عن الوطن والجدس والدين : 

«ا بلی مُن أوفى بعهده واتقى فان الله ag‏ المتقین 4" . 

ومن دستور الأخوة الإنسانية إستمد قانون حماية الأعداء اللاجئين إلى جوارنا: 

« وإن أحذ من المثنرکین استجارک اجره حتی aa‏ كلام الله QÎ‏ غه 
مامت aus‏ بانهم aê‏ لا یَعلمُون Og‏ 

ومن دستور الأخوة الإنسانية إشتق قانون الوفاء لخصومنا بعهودهم وموائیقهم: 

ظ ولا تكونوا AMS‏ تقضت غزکها ۳6 . 

ومن دستور الأخوة الانسانية تولد قانون التساوي في الحرمات . 

) من قتل نفساً بغیر نفس أو فسناد في الأرض فكأنما gû‏ الناس جمیعا 4". 

ومن دستور الأخوة الانسانية نشأت مسئولية الدولة عن رعاية المواطنين وتأمین 


(۱) سورة البقرة : الاية رقم ۲٥٢‏ . 

(۲) سورة الزمر : الآية رقم ۱6 . 

(۳) سورة المائدة : الایة رقم ۸ . 

)6( سورة آل عمران : الآية زقم ۷١‏ . 

)0( سورة التوبة : الاية رقم ٩‏ . 

)1( سورة النحل : الآية رقم ٩۳‏ . 

(۷) سورة الماندة : الآية رقم ۳۲ . 7 


گر جس 


آرواحهم وآموالهم "لهم ما لنا وعليهم ما علینا" . 

رحو دسیپور BAN‏ نسانية تفرع فانون المواساة للمعوزین ومشاطرتهم 
للأغياء في ثروتهم : 

hs >”‏ آموالهم حق للسانل والمحروم 4( . 

بل مشاطرتهم للدولة في مالها: 

> كيلا يكون A yê‏ بَيْنَ الأغنیاء منکم 4" . 

في وسط هذا الفردوس من الأخوة الإنسانية تنبت شجرة طيبة مباركة من الأخوة 
الإسلامية وهي أخوة لا تنقض الأخوة الأولى ولا تناقضها بل إنها تنضم إليها وتضاعفها 
فليس التفاوت بينهما تفاوت ما بين العدو والصديق , أو ما بين البعيد والقریب » بل 
تراید ما بين القریب ء والأقرب . أو الأخ الشقيق والأخ لأب. 

أيها الأخوة المؤمنون . تحية يوم دخلتم في حرمات الصوم بعزيمة الصابرين › 
وتحية يوم خرجتم منها بنجاح الظافرين. 

أما بعد : 

فهل تأذنون لي أيها الأخوة أن أذكركم بشی من مطالب الإسلام في هذا اليوم 
وشيء من الأهداف التي يرمي إليها من وراء تلك المطالب . 

وهل يأذن القائمون على شئون المجتمع في مختلف الأقطار الإسلامية أن 
أذكرهم بشيء من واجبهم في القيام على هذه المطالب وفي تحقيق هذه الأهداف؟ 

أما أنتم أيها الإخوة فسأحدثكم قبل كل شيء عن هذا المعنى الذي يخالج 
صدورنا اليوم » وقد عدنا إلى الإستمتاع الحلال بحرياتنا الطبيعية , بعد أن أتممنا 
رحلة الصوم في جد وعزيمة . وفي صدق وأمانة.هذا الإبتهاج والإغتباط لن 
أحدثكم عنه باعتباره شعوراً فطريا ء ومعنى عاديا . ولكنى أحدثكم عن نظرة 
الإسلام إليه . وعن الأسلوب الذي اختاره لنا في التعبير عنه . ذلك أن الإسلام لم 
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يشا أن يبقى هذا الفرح في صدورنا شعورا منزوباً منطويا ء ولا أن يتمشل في مظهر 
تافه خافت » بل طلب الینا أن نعلن هذا الابتهاج We‏ مدویا ء وأن نبرزه في صورة 
A>‏ قوية ولکنه في الوقت نفسه لم يشا أن ینقلب هذا الاعلان ضرباً من اللهو 
الفاجر ‏ أو فنا من العبث العريد الماجن » بل آراد أن Jn‏ في صورتیسن 
کریمتین : صورة روحية نتوجه بها إلى الله ذکراً وشكراً » وتكبيراً وتحمیدا ‏ 
وصورة إنسانية نتوجه بها إلى الخلق عطفا ورحمة ومعونة وتکرمة . 

ولن أطيل حديثي عن الجانب الروحي . فها نحن أولاء نری شعائره ظاهرة 
باهرة في تلك الجمو ع الحاشدة للصلوات والدعوات نصدع فیها "باسم الله 
ونعلي فیها كلمة الله"ولکنی أريد أن أحدثكم عن الجانب الانساني الذي هو في 
حقيقة الأمر أكد الجانبين » وأوجبهما في نظر الإسلام » وأعمقها أثرا في حياة 
الأمة "الإسلامية" ذلك هو نظام الصدقات والركوات الذي كتبه الإسلام في نهاية . 
رمضان . وإنه لتشريعٌ dê‏ في بابه ء لا أقول إنه منفرد وحيد بين التشريعات العالمية 
فحسب . بل أقول إنه لا نظير له في التشريعات الإسلامية نفسها . ذلك أن الركاة 
في العادة إنما تفرض على الأغنياء من فضول آموالهم . آما زكاة الفطر فإنها عند 
جمهور الأئمة واجبة على الأغنياء والفقراء على السواء ء يواسى بها الغني والفقير 
ويواسي بها الفقير من هو أفقر منه › فكما كانت ضریة الصبر والزهد في رمضان 
فرضا على الجميع . أصبحت ضريبة البذل والسخاء تنظم الجميع . 

هكذا كما يتساوى المسلمون من الجوع والعطش ‏ يجب أن نتساوی اليوم 
كلنا في الشبع والرى .. وهذا هو الشكر العملي وما كانت صلاة العيد وتكبيراته 
إلا دربا من الشكر القوي . 

فهل تعلمون أن الله لا يستمع إلى قول إلا إذا كان يصدقه العمل ؟ هل تعلمون 
أن الکلم الطيب حين يحاول الصعود إلى السماء يتوقف في أثناء الطريق ء انتظارا 
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لرفده من العمل الصالح » فإن لم يصل إليه هذا الرفد رد على صاحبه . Oly‏ وصل 
Î‏ رفعه حتی يتم معراجه إلى الما الأعلى ؟ 

. "4 ay الصالِح‎ al, Gilat يَصَعَدُ الكلِمُ‎ A) « 

أيها الأخوة المؤمنون : 

إني أدعوكم إلى التفكير مليا في سر هذا التشریع ‏ لتعلموا أنه تشريع مثالي ء 
يخلق المجتمع المثالي . أنظر إلى هذه التربية العملية على الوحدة والمساواة 
مرتين . تسازل الأمة كلها جملة واحدة للتذوق مع المحرومين طعم العوز 
والحرمان , ثم تصعد الأمة كلها آخذا بعضها بأيدي بعض لترتفع فوق مستوى 
العوز والحرمان . وتتذوق مع المتذوقین طعم الارتقاء الذي یلیق بالانسان. وبهذا 
وحدة يكون يوم العيد ‏ يوم بهجة وسرور . فهل أعيادنا حقا أعياد بهجة وسرور؟ 

كيف يكون اليوم بهجة وسرورا ء لمن تقذی عينه بمناظر البؤساء ویتأذی 
مسمعه بسؤال السائلین » ويتفطر قلبه بشكوى السائلين ؟ كلا إن الإسلام يطالبنا 
الا نسمع اليوم شاكيا ولا باكيا ء ولا نرى جائعا ولا عاریا . إنه يقول لنا : لا تطلع 
علیکم شمس هذا اليوم وفي بيت من البيوت جائع أو عريان . وفي طريق من 
الطرق سائل أو محروم ؛ يجب أن تملأ الدنیا البهجة كل النفوس وتبتسم الابتسامة 
على كل الوجوه » يجب أن تشعر الأمة كلها في هذا اليوم بعزة الاستغناء » وأن 
يمحو من بينها ذل السؤال . 

هذه هي تعاليم الإسلام في نصها وروحها. وإنها لتجربة لها ما بعدها. 

والآن أوجه كلمتى إلى القائمين على شئون المجتمع في مختلف الأقطار 
الحکومية. ماذا صنعنا في تحقيق هذه المثل العليا : إلى متى ندع هؤلاء البائسین 
والمتبائسین في يوم العيد ؛ يطرقون الأهلين في منازلهم , ویزاحمون المارة في 
طريقهم . ويرهقون المصلين على أبواب المساجد؟ إنها لوصمة في جبيسن 
المجتمعات الاسلامية ء وإنها في يوم العيد لأكبر عاراً وشنارا . 
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لقد رسم الاسلام لنا طريق العزة والكرامة . فهل من وسيلة إلى تمهيد هذا 
الطريق وتنظيمه ؟ الكلمة الآن لجماعات البر في الاسلام ؛ ولسائر منظماته 
وحكوماته . أن تبذل جهدا في تحقيق هذه الغاية .. 

والسلام على من إتبع الهدى.., 


2 


- فاكهة المجالس Û)‏ 


۳ 2 


Ko 
محبوبة شهية لولا أنها مسمومة - ونغمة مطربة شجية لكنها خداعة‎ 4S” 
. مشئومة‎ 


تلك هي فا كهة المجالس السامرة . لا يشبع طاعمها ؛ ونغمة أحاديثها 
الساخرة, لا يمل سامعها . ولکم سالت نفسی عن مجلس لا تقدم فيه هذه 
الفاكهة, ولا یسمع فيه هذا النغم ... ولقد طال انتظار الجواب .حتی ظننت الأمر 
مرضاً وبائیا قد اندلع لهیبه في کل مکان ‏ فمن لم تصبه ناره أصابه دخانه ء لیتلقاه 
سمعه , إن لم یتلقف لسانه . 

بل كدت آظن أن هذا الامر ولید فطرة البشر . أو ريب حياة المجتمع › وأنه 
ما دامت الشکوی منه متصلة في کل بيشة وعصر فلا طب لدائه ء ولا أمل في 
شفائه .۱ 

ولکنی سمعت الله يصف المزمنین المفلحین « والذين هم عن اللفو 
مُعْرِضُونَ 4“ ویصف عباد الرحمن J‏ ولا مَرُوا باللغو مَرُوا LAS‏ 4 فقلت: 

لا شك أن في الناس بقية من الخیر ء ثم نظرت إلى الجیل الأول من سلف هذه 
الأمة الذین أدبهم محمد BE‏ بادب القرآن . فرأيتهم قد بلغوا من طهر الحديث 
وعفة القول أن الکلمة الواحدة من السخرية کانوا یعدونها كأكبر الأعمال 
الفاجرق ويرون أنها لو مرجت بماء البحر لمزجته .. وهكذا ازددت إيمانا 
بجوهرة هذه النفس الإنسانية » وما فيها من عناصر نبيلة ؛ وطاقات كامنة › 
وتراءت لي الافاق العليا التي تستطيع أن تسمو إليه هذه البشرية الحائرة لو تحقق 


. ۱۹۵4/۵/۱۹ أذيع في‎ )١( 
ود‎ JESS . ۳ سورة المزمنون : الاية رقم‎ )۲( 
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لها شرطان إشان . لا ثالث لهما : قيادة 34-2 توجهها الوجهة السليمة › 
واستجابة Bole‏ تمعد فیها الأيدي لمصافحة تلك اليد البرة الرحيمة , فمتی 
تجاوبت هکذا نفسية الداعي والمدعو ء ومتی منح الطبیب مریضه نصحا وشفقة c‏ 
ومنح المریض طبيبه طاعة وثقة . فهنالك تلتقي الکهرباء الموجبة والسالبة ء فیتولد 
من بینهما ما شاء الله من حركة وحياة . وما شاء الله بعد ذلك من وثبات 
فسیحات نحو المعالي والأمجاد. 

وهنا آخذت أتساءل عن الأسلوب الحکیم الذي إتخذه طبیب النفوس الأعظم., 
ليطهر نفوس المؤمنين ومجالسهم من هذا الإثم . فوجدته قد سلك إلى ذلك 
مسالك عدة : 

دعاهم باسم الحجة والبرهان ؛ ثم دعاهم باسم الایمان ؛ ٹم دعاهم باسم 
الحس Older Sly‏ . 

۱- دعاهم ياسم الحجة والبرهان : 

(أيها السامرون الساخرون , الذين نصبوا أنفسهم حکما فیما بینهم وبين الناس: 
فلانفسهم آبدا الرضا والثناء والحمد . ولغیرهم آبدا السخط والهجاء والذم » هل 
أعددتم أنفسکم حقا لمنصب هذا الحکم ؟ هل أحطتم علما بما فيه تحکمون ؟ 
انکم تعرفون من شؤون الناس جانبا ویفوتکم منها جوانب » وانکم ترضون من 
أنفسكم لمحات من الخير » وتدسون فيها کثیرا من المعایب . فهلا بدأتم بالحکم 
على آنفسکم قبل أن تحکموا على غیرکم ! وهلا شغلتکم عیویکم عن عيوب 
إخوانكم ! وهل آمنتم أن ينقلب الميزان عند الله » فيكون الحكم عليكم لا لكم ؟ 
) یا آیها الذین آمنوا لا یسنخر قوم من قوم عَسى أن یکونوا خَیْراً مِنَهُمْ ولا سنا 
من liad‏ عسى أن OS‏ خيرا Gala‏ 4 . 
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۲- نم دعاهم باسم الإيمان : 
أيها الهمازون اللمازون ء الغيابون العيابون انکم لا تدرون کنه ما تفعلون » ولو 
فكرتمقليلاً لعرفتم أنكم لا تعيبون (خوانکمدولکن تسبون ربكم... نعم ان أكثر ما 
تتفکهون به من عيوب الناس هي عيوب لا ذنب لهم فيها : عيوب ألوانهم › 
عاهات أبدانهم ؛ مظاهر فقرهم ورقة حالهم ؛ خمول أنسابهم ؛ مهنة آبانهم 
وأمهاتهم . سوء أسمائهم وألقابهم ... ألم تعلموا أن الله هو الذي أعطى كل شى 
خلقه , وركبه في الصورة التي اختارها له , وإنه هو الذي يبسط الرزق لمن یشای 
ويقبضه عمن يشاء » وهو الذي قسم معيشة الناس ء ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات » وهو الذي أخرج الناس من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم . فلم يكن 
لأحد منهم الخيرة في نبل مولده أو خسته . وفي شرف بيه أو ضعتها .. فمن 
تعیسون إذا ؟ ألستم تعيبون الرحمن في صنعته ؟ وتتعقبون حكمه في تدبيره 
وأسلوب قسمته ؟ أكفر إذا بعد إيمان ؟ أعودة إلى الجاهلية بعد أن شرفتم بنعمة 
الاسلام ؟ [ ولا تلمِزُوا آنفسنکم ولا تََابَزُوا GLE‏ بس الاسم سوق بَعْدَ 
الأيمَان ومن iA ay ÇO kl‏ الظالِمٰون 4 . 

۳- وأخيراً دعاهم باسم الحس والوجدان المفروس فى فطرة کل 
انسان: 


وها هنا كشف عن الأبصار غطاءها ء وأزاح عن الحقائق نقابها » وأخرج جسم 
الجريمة مائلاً فى de pl‏ بادية ‏ تقذي بها العيون » وريح Rasa‏ تزكم منها 
الانوف. وطعم كريه تعافه الأذواق تغفی من النفوس . 

نعم من لم يعرف كنه جريمة الغیبة ‏ ولا حقيقة مرتکبیها ء فلينظر إليها وإليهم 
في مرآة القرآن Gy Wha.‏ ويا لهول ما یری : یری خوانا ممدودا قد ألقيت 
عليه فريسة من البشر ؟ ويرى حول الخوان شرذمة جلودها جلود البشر ء وقلوبها 
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قلوب النمر » وقد جعلوا ینالون من هذه الفريسة › لا رمیا بالسهام والنبال ء ولا 
طعنا بالخناجر والنصال » ولکن قضما بالأسنان . ولعقا باللسان فعل الضواري 
بالرمم .. أمن البشر تراهم إذن al‏ من فصيلة آخری تأکل لحوم البشر ؟ فلو أنهم 
لقوا فريستهم وجھا لوجه a‏ ونبذوا إليها على سواء ء لقلنا : 

ان فیهم Adı‏ من شهامة , ولکنهم لقوها مجردة من کل سلاح . عاجزة عن كل 
دفاع» فاتوها من قبل ظهرهاء في ساعة غفلتهاء بل في وقت موتها . فأقبلوا علیها 
نهشا ونهبا ومصاً وعرقا ء هل رأيت افجر وأغدر ؟ al‏ هل رایت ارذل وانذل ؟ وما 
ظنك بعد هذا كله لو كان المأكول آخا للآكلين ؛ آخا في أسرة النسب ‏ أو أخا 
في أسرة الدین ؟ 

تلك هي جريمة الغيبة كما صورها القرآن فی کلمات بليغة خالدة « ولا يَعْتَبْ 
yêk‏ سا یا al‏ آن یفن لخر آخیه OG ka‏ 

آیها الصانمون . لئن كانت هذه طعمة خبيثة . وفاحشة شنيعة فی کل زمان ‏ 
لهي في زمن الصوم آخبث وأفحش وأشنع › إنها تکذب الصوم وتنقضے c‏ وتحبطه 
وتبطله . اصوم عما احل الله . وأفطر على ما حرم الله ؟ 

أيها الصانمون « یعظکم الله أن تَعُودُوا ABA‏ أبدا إن کنتم موّمنین 4" . 

والسلام على من اتبع الهدی . 
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-٥‏ للصائم فرحتان() 

temp jaz)‏ رمضان , وتنفض سوق كانت عامة ربح فيها من ربح ؛ وخسر 
هن سر » وحرم من حرم > على تفاوت كبير في درجات الربح أو الخسر أو الحرمان. 

وتعود الحياة الرتيبة الأولى , فلا حرج اليوم على أحد أن يستمع في أى ساعة 
شاء من ليل أو نهار بالحلال الطيب من aza‏ الحياة . 

وترى الصائمين والمفطرين اليوم فتحسبهم قد أصبحوا على قدم المساواة . 
ولكن هل هم في الحقيقة سواء ؟ 

فلنراجع معهم حسابهم ! 

وقبل أن نشير إلى بعض المعاني الإيجابية التي أفادها الصائمون وحرم منها 
المفطرون ء ينبغي أن ننبه إلى ناحية سلبية » ولكنها أساسية ء من حق الصائمين أن 
يقيدوا بها في رصيدهم . تلك هي السلامة والنجاة من المخاوف الوهمية › التي 
کانوا بها يخوفون فقد قيل لهم عند إقبال رمضان : 

إنكم سوف تموتون جوعا أو تهلكون عطشا أو تنهكون مرضا . فانظر إليهم 
الیرم واملاً ناظريك . 

إنهم لم يموتوا جوعا › ولم يهلكوا عطشا . ولم ينهكوا مرضا ء كما كان 
يتوقع الشامتون بهم .. ان الذين أَجْرَمُوا کانوا من الذين آمنوا يَضحكون ء ولا 
مروا بهم aka ûy ۰ Gulkê‏ إلى أَهلهم انَقَبُوا فیهین . وإذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن 
ل ی ار ارم شی 
سالمین. 

قالوا فلنجانب إذا طريقهم ء ولا نتبع سبیلهم . لنكن آشد منهم حرصا على 
حياتنا » وعلی عافیتنا . فاي شي: أثمن فی الدنيا من الحياة ؟ وأى شى أثمن في 
الحياة من العافية ؟ . هکذا كان الشیطان یخوف بالأمس أولياءه » ودفعهم إلى 
السخرية من آعدائه .. 


(۱) آذیع في صباح ۲ شوال منة ۱۳۷۲ھ / ۲ gu‏ ۱۹۵۷م . 
(۲) سورة المطففین : الایات رقم ۲۹ - ۳۲ . 


aê )‏ الذين آمنوا من الکفار يضحكون 4“ ومن سخريتهم یسخرون. لقد 
خرج المؤمنون من هذه التجربة سالمين . فخيبوا شماتة الشامتين . وانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم یمسسهم سوء . 

هذه واحدة هم جديرون أن یفرحوا بها . 

تلك كانت نعمة السلامة . فانظر بعدها إلى نعمة الغذيمة : 

لقد خرج المؤمنون من هذه التجربة أصلب Lage‏ وأقوی قلبا . وأصدق 
تجربة لمشاکل الحياة ء وأكبر آملا فی اقتحام صعابها . 

لقد غالبتهم السادة فغلبوها ‏ وأرادت الشهوات OF‏ تستعبدهم فاستعبدوها 
فاي شى اليوم يقف آمام عزيمتهم . وأي شيء بعد الیوم یخفض من عالي همتهم ؟ 

إن شيخوخة الشیوخ منهم لتحدى جلادة الشبيبة في فئة من الشباب فروا من 
المیدان وهربوا من هذه التجربة الیسيرة هروب الجبان . 

مسکین من لم يجرب تجربة الصوم . ولم یذق لذة هذا الانتصار وما آدراك ما 
هذا الانتصار؟ انه انتصار يسمو على كل انتصار . 

أرأيتك حين تنتصر على عدوك المجهز بالسلاح والعتاد . المؤيد بالحلفاء 
والأنصار . ألا تراه نصرا جدیرا بالفخر » إنه مع ذلك إنتصار رخيص بالقياس إلى 
هذا الإنتصار. ذلك أنك حين تصارع عدوك تصارعه وقد وجدت له كل قوتك . 
عقلك وقلبك ؛ وشهوتك وغضبك . وحسك ووجدانك . أما حين تصارع نفسك 
التي بين جنبيك فان أكثر هذه القوى تخذلك » وتتخلى عنك ء وتتركك وحيدا في 
الميدان ليس معك إلا دينك وضميرك . فإذا انتصرت والحالة هذه .. فقد برست 
على أن فيك عنصرا سماويا نبيلا وأن فيك جندیا من جند الله Mey Ji‏ یفرح 
Goya‏ بنصنر الذي" . 

نعم ليس حياة الصوم دائما حياة صراع وكفاح › عند الوادعين القادرین تجربة 


)1( سورة المطففين : الآية رقم ۳4 . 
)1( سورة الروم : الآيتان رقم ۵۶ . û‏ 


محتملة ء ولكنها مسؤلية ملتزمة . فمن لم يشعر فيها بلذة الانتصار على الهوی 
ban,‏ در فر لفسا عي oe gan‏ 
فيقه:في تلك المرحلة ء وأحس في نفسه خفة ونشاطاً ورغبة في ماعب الیسر 

کرت ی اا فا مسر فولی یم من سم 
واجبه ء وجد هنالك من ثلج الصدر . وطيب اللفس وقرة العین ‏ ما لم یجد بعضه 
القاعدون الوادعون . 

مسکین من لم يجرب تجربة الصوم . انه محروم من هذه اللذانذ كلها , انه 
محروم حتی من تذوق المتعة الحسية ء إن كان لا يدرك الا المتعة الحسية › Lal‏ 
دری أنه كلما اشتدت المخمصة كان الطعام أهنأ وأمرأ » وکلما إشتد الظماً کان 
الشراب adil‏ وأنفع ؟ 

هکذا یجتمع للصانم عند فطره متعة بالسلامة والعافية . ومتعة بالانتصار على 
الهوى « ومتعة بالتوفیق لاتمام العمل « ومتعة بالري على الظماً « والتیل بعد انتظار 
وطلب .. کل هذا . وأمثال هذا . نما یمٹل إحدى الفرحتین » بل آدنی الفرحتین. 
آما الفرحة الکبری المدخرة له فانه لا يحيط بها وصف الواصفین . ولا یقدر 
قدرها الا رب العالمین . 

في الحدیث الصحیح القدسي : یقول الله تبارك وتعالی : "کل عمل بن آدم 
یضاعف الحسنة بعشرة آمثالها إلى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لي Uly‏ آجزي به يدع 
طعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه" ۲۱ . 

نقول : آما الفرحة الأولى فقد فزنا بها . وآما الفرحة الأخرى فانا لها منتظرون. 
وانا إلى الله فیها راغبون . 

« قل بفضل الله AXAO‏ فبذلك فلیف‌خوا هو GA‏ ما یجتفون 4 . 


(۱) هذه رواية الإمام مسلم . كاب الصوم -باب فضل الصیام ء عن أبى هريرة 5ك . 
(۲) سورة يونس : الاية رقم ۵۸ . 


الفصل الثالث 
ذکریات 


| کتاب الله . 

. لیله القدر‎ ٦٢ 

۲ الأعياد الإسلامية . 
2- و ê Lela‏ 


کناب الله 

مما لا شك فيه . أن شهر رمضان . هو شهر الذ کریات .. 

في هذا الشهر الکریم غزوة بدر ء التي كانت حدا فاصلا بین الشرك والایمان» 
والضلال والهدی » والشر والخیر ء والباطل والحق . 

وفي هذا الشهر فتح مكة ء الذي أتم الله فيه النصر للإيمان والحق ء وأعلن فيه 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . سياسة الحب والصفاء والسلاه . 

وفي هذا الشهر الکریم AÛ‏ القدر .. التي هي خير من ألف شهر والتي یتجلی 
الله فیها على عبادہ لیفتح لهم باب رحمته ومغفرته» ومن أجل هذه الذ کریات 
واعظمها وأسماها. کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حكيم حمید. 

ففي شهر رمضان.. ») آنزل فيه القرآن هدی لِلناس Ey‏ من SGN‏ 
والفرقان #4 ولیکون دستورا ینظم حياة الناس ء ویتضمن أرقى الأسس SHEN‏ 
ولیس DEW‏ دستورا أقوم ولا أعظم من القرآن . 

ونحن لو أحصينا مبادی الأخلاق الاجتماعية في القرآن وفي غير القرآن › 
لوجدنا أن ملاکها وقوامها مبدآن : مبداً العدل ومبداً الاحسان . 

تری أي المبداین أحق باسم الفضيلة ؟ وأيهما آرشد فی سياسة المجتمع ؟ 

الحق أن لكل منافعه وأضراره ء ولکل مزیدوه وأنصاره . حتی زعم أكثر 
الباحثين أن çew yê‏ من شرانع السماء اقتسمتا هاتين الخطتین بينهما قسمة فاصلة 
فاخذت شريعة التوراة بما هو أقوى وأحزم وأخذت شريعة الانجیل بما هو أرفق 
وأرحم . 

ومهما یکن من أمر في دقة هذا التقسیم أو عدم دقته . فان القرآن الحكيم هو 
الجامع لما تفرق في غيره من الفضائل › والمفصل لما أجمل قبله من الاداب 


(۱) سورة البقرة : جزء من الاية رقم ۱۸۵ . 


والمكارم ء قد رأيناه ينظم المبدأين جمیعا في سلك واحد . ثم رأيناه لا يكتفي 
بذلك ‏ بل مل يمحو ما بينهما من تصارض وتدافس . فرصم لكل واحد منهما 
مجال,عتمله . وحدود اختصاصه . 

uf”‏ العدل فقد جعله نبراساً للقاضي والحاکم » ولکل راع في رعيته » ولکل 
طرف ثالث یتوسط للفصل بين طرفين . نعم ذلك مجال لا فضيلة فيه الا للعدل 
ولا مكان فيه لشيء من الإيئار والفضل فان التفضل والإيشار هنا رذيلة صارخة 
وجور مذموم . لا جرم كان أكثر ما ورد في القرآن الحكيم › من مدح للعدل 
وثناء عليه , أو آمر به » وتحريض عليه , إنما هو في معرض الحكم وفصل 
القضاء: إ وإذا حکمتم بَيْنَ الناس أن تحكمُوا بالعدل 04" J‏ فاحکم بَيْنَ الناس 
بالحق 4" ) فاصتخوا Lage‏ بالغنلِ وأشيطوا 4 وان حكنت فاحكم Hek‏ 
kd,‏ 14 . 

وأما الایثار والبر ء والرحمة والعفو . فقد رسمها القرآن خطة يسير عليها 
الخليط والبشير › والقرين والعميل ؛ وكل من كان أحد طرفين في معاملة › 
يمارس فيها حقه . ويتصرف في شيئه . هذا هو المجال الذي لا فضيلة فيه الا 
للإيغار والفضل . إن العدل ها هنا لا یمشل من درجات القبول إلا حدها الأدنى 
الذي من نزل عنه فقد وقع في الإثم المحرم. هكذا نسمع القرآن يقول : ظ وإذا 
Zal ZA‏ فحَيُوا بحسن منها 4“ فرسم بذلك طريق الفضيلة ثم يقول "أو 
ردوها" فأشار بهذا إلى المنزلة الدنيا التي من تخلف عنها فقد سلك سبيل الجفوة 
والغلظة المحرمة . 

وهکذا تتبعضنا وصايا القرآن الحكيم في سائر المعاملات , فوجدناه يجعل 


(۱) سورة النساء : الآية رقم ۵۸ . 
(۲) سورة ص : الآية رقم ۲٢‏ . 
(۳) سورة الحجرات : الآية رقم ٩‏ . 
)$( سورة المائدة : الأية رقم ٤١‏ . 
)0( سورة النساء : الأایة رقم ٦‏ . 


التنازل عن الحق . والتصدق بالدين . والعفو عن الظلم . هي الفضيلة الفذة التي 
تستحق حمده وثناءه..بینما وجدناه )13 ذکر المعادلة في الحقوق › والمحاسبة 
فیها بالحساب الدقیق . لا یتبعها حرفا واحدا من المدح والشناء . 

هذه الحدود الفاصلة التي رسمها القرآن - فیما نری - بين مجال العدل 
والمساواة ء وبين مجال الفضل والمواساة . نجدها بارزة جلية ‏ في قضية قرانية 
معينة ء وضعها القرآن في ید الحاکم . فأمره فیها بالشدة والعدل » ٹم وضعها 
OT aI‏ في يد صاحب الحق فأمره فیها بالرحمة والفضل . تلك هي قضية رمی 
المحصنات المؤمنات . فقد رأيناه يأمر الحاکم أن یأخذ الامر فیها بالحزم والقوق 
وأن یجلد القاذف ثمانین جلدة ‏ ثم رأيناه یأمر صاحب Godî‏ أن یتناولها بالرفق 
والرحمة : jo»‏ ) وتیصقضوا ألا تحشون أن يَغفِر الله لکم وَاللهُ غشور 
dan)‏ . 

آما بعد نها هنا سؤالان مهمان : 

تقریر السؤال الأول : 

lêl AI‏ صح أن أكثر ما ورد في القرآن من مدح للعدل أو آمر به إنما هو في 
شأن الحکم بین الناس ء فمن الصحیح آیضا أن في الفرآن نصوصا آخری PE‏ 
بالعدل یاطلاق « غير مقيد بحال الحکم لإ نله "Ak‏ بالغذل والاخسان PG‏ 
«اغدلوا Çol ÇA‏ للتقوّى4”" فلماذا لا نأخذها على اطلاقها , فیکون العدل 
فضيلة في معاملة المرء لغيره . كما هو فضيلة في حکمه بين الآخرین ؛ والجواب 
أن هذه التصوص حتی لو أخذت على !طلاقها فان العدل الذي تطالینا به في جانب 
المعاملة لا بد أن یراد منه معناه الايجابي ‏ وهو آداء Godî‏ لاهله كاملا غير 
منقوص ؛ ولا یمکن أن یراد معناه السلبي « وهو عدم الزيادة عليه تفضلاً وتکرما 
)1( سورة النور : الآية رقم ۲۲ . 


(۲) سورة اللحل : الآية رقم ۹۰ . 
(۳) سورة المائدة. : الآية رقم ۸ . 


-Vq— 


لأنه لو أريد به معناه السلبي وهو عدم الزيادة عليه تفضلا وتکرما لانه لو أريد به 
منع الزيادة لكان الأمر بالعدل مبطلا وناقضا للأمر بالإحسان » إذ كيف يحضك 
القرآن:على أخذ حقك كله . وهو في الوقت نفسه يأمرك بالتنازل عنه : والتصدق 
N‏ المسامحة فيه ؟ . فالعدل في المعاملة إن طلب ليس معناه المساواة بين ما 
تأخذ وما تعطي . وانما هو المساواة بین ما يجب أن تعطی وبين ما تعطی بالفعل › 
وذلك بألا تبخس من الحق الذي عليك شینا ء آما الزيادة عليه كرما فليس في 


حقیقة العدل المطلوب ما یمنعها أو ینفعها . 
تقریر السؤال الثاني : 


إننا لو آخذنا بمبدا العفو والرحمة والتسامح والاغضاء ‏ باعتب‌اره هو 
الفضيلة. . القر آنية الفذة ‏ واتخذنا هذا المبدا قاعدة كلية في معاملة اللاس بعضهم 
لبعض » سوف يفضي بنا الأمر حتما إلى رفع العقوبات والجزاءات من بينهم .. 
فهل هذه حقا سياسة رشيدة يصلح عليها أمر المجتمع ؟ أم هي على العكس أدنى 
إلى إفساد الجماعة منها إلى إصلاحها ؟؟ تصور مجتمعا تضيع فيه الحقوق 
والواجبات وترتكب فيه المآثم والمظالم فيتستر آفراده بعضهم على بعض › 
ويعفوا بعضهم على بعض : أفليست هذه هي الفوضى بعينها ؟ أليس هذا lel êl‏ 
لأهل البغي والفجور . وتحريضا لهم على نشر الفساد في الأرض ؟ فإن صلحت 
هذه السياسة الناعمة في جماعة محصورة c‏ وفي فترة محدودة c‏ فكيف تتخذ 
شريعة عالمية دائمة ؟. وكيف يكون هذا حکما سماويا قدسيا..؟ 

مهلا أيها السائل ! لقد جاوزت المدى في وصفك , حتى قلبت المجال غير 
المحال . حاش لحكمة القرآن أن تشجع العفو عن الجريمة الباطشة › الشرسة 
العارمة ء التي لا يزيدها الرفق والإغضاء إلا امتداداً وطغياناً ... تلك جناية لیس 
العفو عنها من حقى ولا من حقك . لأن ضررها لا یقتصر على شخصي أو 
شخصك : بل يوشك داؤها لو سرى في جسم المجتمع أن یزلزل کیانه . وأن 
ُقوض أركانه . فالسكوت عليها جريمة مثلها , والانتقام منها ليس انتقاما لحظ 
النفس ولكنه انتقام لحق الله ولحق الجماعة كلها . 


حيرت 


ليس المجال الذي وصفته اذا مجال معاملة آنت فیها آحد الطرفین ء وانما هو 
مجال خلافة ووكالة . انت فیها قوام على أمر الله تحمي حرماته أن یعتدی علیها. 


هذا هو مجال التناهي عن المنکر ... 
هذا هو مقام التواصي بالحق ... هذا هو موقف دفع الفساد الذي قال الله في 
شأنه: 


} وولا دقع الله لناس بَعْضَهُمْ فض لفسدت GAY‏ ۳ إنما العفو عن 
أذى ينالك في شخصك . لا تخشى انتشاره واستمراره . إنما العفو عن ذنب يقع 
زلة وفلتة ء فيكون الإغضاء عنه هو العلاج الناجح u‏ والطب النافع » کمٹل شرارة 
سقطت على الماء فعادت بردا وسلاما . 

> ادقع çal‏ هي أحسن فَإذا الذي بيتك AE Kylee AZ,‏ وي حَمِيمٌ 4" . 


. ۵ سورة البقرة : الایة رقم‎ )١( 
2. . *t سورة فصلت : الاية رقم‎ )۲( 


i‏ ليلة القدر 

امین لأستاذه : نبتني أيها المربي الفاضل ما سر هذا التكريم البليغ ء 
edn‏ الحفاوة العظمی التي یختص بها شهر رمضان من بين شهور العام ؟ 

قال المربی : لأنه كما قال الله  :‏ ال فيه الْقرآن هدی للناس 4 . 

قال الطالب : ألم ينزل شيء من القرآن قط في غير رمضان ؟ 

قال المربی: بلا في كل الشهور قد نزل قرآن ولكن أول شذرة قرآنية هبط بها 
جبريل على قلب محمد وي كان في شهر رمضان حينما کان محمد BE‏ يعبد ربه 
في غار حراء. 

فكانت هذه نقطة تحول بين عهدين » كانت أول قطرة من غيث الرحمة الإلهية 
التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور . من الضلالة إلى الهدى . من 
الشقوة إلى السعادة ء ثم تتابع الغيث في مدى ثلاث وعشرين سنة حتى أكمل الله 
aus‏ وأتم نعمته ياتمام هذا الذكر الحكيم .. 

كانت الإيجاءة القرآنیة الأولى إذا هي باكورة هذه النعمة العظمی . وارتبطت 
ذكراها بتاريخ نزولھا . فکلما جاء رمضان ذکرنا هذه الهدية . وذكرنا من أهداهاء 
وكان حقا علینا شكره علیها . وتجديد ولاءنا له ولها .. 

قال الطالب : وهل استغرقت هذه المنزلة الأولى من الوحي القرآني طوال شهر 
رمضان الأول ؟ 

قال المربى : كلا » بل كانت في لمحة خاطفة انبثق عنها فجر ليلة من لياليه . 

قال الطالب : ما بالنا إذا نحتفل بالشهر كله؟ ألم يكن بحسبنا أن نحتفل بھذہ 
الليلة الفذة وحدها؟ 

قال المربى: أتحسب أن النور الذي انبشق في تلك الليلة كان هكذا شعاعا 
ضئيلاً لا يضئ إلا قدر وضعه؟ لقد كان له إشعاع غامر لا يسعه الشهر , بل يفيض 


. ۱۸۵ سورة البقرة : الآية رقم‎ )١( 


على الدهر . لقد كانت ساعة سعيدة سعدت بجوارها ألف ساعة . OLS a‏ أقل ما 
یقضی به واجب الوفاء أرب هذه اللعمة ۽ وهو آن نشتغل بشکره فی مدی ذلك 
الشهر . 

قال الطالب : هذا حسن . ولکننا سمعنا الله ينوه في کتابه بذکر شهر رمضات 
فإذا كانت سائر ليالي رمضان !نما نالت هذا الشرف لجوارها تلك الليلة التي نزل 
فیها القرآن , ألم تكن هذه الليلة نفسها أحق أن ينوه القرآن بها . مشل ما نوه 
بالشهر كله أو أعظمه ؟ 

قال المربي زادك الله يا بني فقها وفهما ... لقد كان الأمر كما قدرت.. لقد 
نوه الله في كتابه في شهر رمضان مرة واحدة ء ونوه بالليلة نفسها مرتين ء وسماها 
ياسمين كريمين : سماها الليلة المباركة فقال : ۷ حم وَالْكِتابِ المّبين ۰ إنا GUSH‏ 
في ALI‏ مُباركة 4 وسماها « ABÎ‏ القذر 4 ذات القدر والشأن العظيم فقال »> 
û‏ لاہ في A‏ القذر 4“ وأنرل في شأنها هذه السورة الكاملة المسماة 
باسمها . 

قال الطالب : لقد كنت تحدثنا أن رمضان كله ذو شأن وقدر  Oly‏ العمل فيه 
عظيم الأثر . مضاعف الأجر . فاذا كانت كل ليالي رمضان ذات قدر فما نری › 
إذا لليلة التي J ji‏ فيها القرآن مزيد فضل بهذه العسمية على سائر الليالي . 

قال المربي : ما آراك يا بني إلا قد خذلت OF)‏ ذاكرتك اللغوية . 

أنسيت الفرق بين أن يكون الشيء ذا قدر , ذا قدر ما a‏ وبين أن يكون هو 
صاحب القدر » كأن ما عداه بالقياس إليه ليس شيئا مذكورا ؟ 

قال الطالب : أ تؤاخذني بما نسيت . ولكن هل تأذن لي أن أسأل :إلى أي 
مدى تصل نسبة هذا الفرق بين قيمة الأعمال في AÛ‏ القدر ء وبين قيمتها في سائر 
ليالي رمضان ؟ 


)1( سورة الدخان : الایات رقم ١‏ - ۳ . 
(۲) سورة القدر : الآية رقم ۱ . کی 


قال المربی : سأمثل لك ذلك . ألا تعرف أن مضاعفة 3 الأعمال تكون في 
العادة sale We‏ بالعشرات أو بالمئات ؟ فهل تقر عينا إذا قلت لك : إن العمل 
في - aha‏ يربو على العمل في ثلائین الف AJ‏ غيرها ؟ 

”قال الطالب : ما عهدناك تغلو وتسرف فی تقدیر الأمور .. ثلائون آلف ليلة ؟ 
من أين لك هذا ؟ 

قال المربي : من كتاب الله تعالى . اقرأ إن شنت : " ليلة القدر خیر.... "لم 
يقل من ألف لیلة ء ولكن قال : 9 من ألف شنھر 4 . 

قال الطالب : تبارك الذي لا تنفذ خزائن نعمته .. نبأني إذا عن هذا الفضل 
العظيم لا يزال في متناول العاملين المخلصين منا في كل رمضان ؟ أليس ذلك 
كان خصوصية لليلة المعينة التي نزل فيها القرآن أول مرة ؟ 

قال المربي : يا بني » إنه لو كان الأمر كما زعمت في ols‏ هذه الليلة أقول : 
لو كانت فضيلتها إنما هي لليلة التي نزل فيها القرآن أول مرة إذا لتحدث القرآن 
عنها كما يتحدث عن حادث تاريخي مضى أو انقضى وإذا لقال إنها كانت خيرا ء 
وكانت سلاما » وإنها تنزلت فیها الملائكة ؛ ولكنه يتحدث عنها حدیده عن شئ 
متكرر مستمر ء فيقول : إنها "خير" وإنها "سلام" وانها J‏ تَتزّل MSDN‏ وَالرُوح 
Wê‏ 4" فهي إذا باقیة ما بقيت على الأرض طائفة من الأمة مستمسكة بالحق 
یروا ما بلشبهم 04" .. ولقد Gala‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام ء وصحابده 
رضوان الله عليهم ؛ كانوا يلتمسونها في رمضان كل عام . 

قال الطالب : يلتمسونها .. أليست هي AÛ‏ معينة معروفة في رمضان الأول › 
تتكرر في مثل يومها من كل عام ؟ ألسنا متى عرفنا تاریخ النجم الأول من القرآن 


)1( سورة القدر : الآية رقم ۳ . 
(۲) سورة القدر : الاية رقم ٤‏ . 
(۳) سورة الأنفال : الآية رقم ۵۳ . 


ع ۸ سس 


اتخذناه وقتا ثابتا في کل رمضان ؟ 

قال المربي : إنها ليست دورة فلكية آلية . إنها منحة ربانية يارك الله بها 
الليلة التي يشاء إنزال الملائكة والروح فيها. وقد كانت ليلة القدر الأولى وهي 
باكورة الوحي في اليوم السابع عشر من رمضان فيما رواه المحققون من 
المؤرخين واعتمده المحققون من المفسرين › استنباطا من الآية الكريمة في سورة 
الأنفال : sy‏ آمتتم Al‏ وضا GH‏ علی عَبدنا یوم الفرقان یوم التقی 
الجمْقان 4( فان يوم التقاء الجمعين وهو يوم بدر - كان في السابع عشر. 
ولكنها تنقلت بعد ذلك في زمن النبي وأصحابه أنفسهم فكانت في الحادي 
والعشرين ؛ وفي السادس والعشرين ؛ وفي الخامس والعشرين ؛ وفي السابع 
والعشرين . وقد أقسم أبى بن كعب dê‏ فيما رواه مسلم أنها في السابع والعشرين 
يريد والله أعلم في عامه ذاك ‏ ولكن جمهور العلماء أخذوا به على عمومه .. 
وأنت أرأيتك لو كانت في يوم معين ابت في كل عام , أكنت تقبل على الله يومها 
وتعرض عنه في سائر الأيام ؟ فما يضيرك يا بسي أن تعرض لنفحاتها ياحياء بضع 
لیال من أواخر هذا الشهر تكثر فيها ذكرك لله وبرك بخلق الله ؟ إنها يا بني 
فرصة ثمينة بالحرص عليها والسعي إليها . وما أحسن قول القائل فيها : 

.. إنها ليلة ذات قدر , أنرل فيها کتاب ذو قدر ‏ على نبي ذي قدر ؛ في أمة 
ذات قدر . ASD JE)‏ وَالرُوح فيها بإذن ao‏ من کل RAL Sab‏ هي حتى 

كتب الله فيها لنا ولك العافية والأمان والسلام . 


(۱) سورة الأنفال : الآية رقم 4١‏ . 
(۲) سورة القدر : الآيتان رقم 8:4 . o‏ 


— ق مت 


الأعياد الاسلامیت(۱) 

كانت الأمم الماضية تعرف الأعياد لهو ولعبا وشرابا » وطربا وجلبة وصخبا . 

بل ان بعض الأديان القديمة كانت تتخذ أعادها الدينية من مادة الاباحة المستھترق 
والفوضى الخلقية السافرة . ناهيك بأعياد "با کوس" عند قدهاء OL jJI‏ ء ثم عند 
الرومانء وهي أعياد كانت تتكرر أكثر من مرة çê‏ كل عام » وكان يفرض فيها على 
الرجال والنساء أن يخلعوا جلباب العفة والحياء وأن يتحرروا من كل قود الغيرة 
والشرف » وأن يطلقوا العنان لغرائزهم الحيوانية الدنيا لكى تقضى لبانتها علنا جهارا 
إرضاء لالهتهم Led‏ يزعمون. حتی إن من يأبى أو یتعفف عن المشاركة في هذه 
الملاهي الداعرة حكم عليها رؤساء الدين أن تدفن حيا في مغارات بعيدة ء وسراديب 
مجهولة إلى أن ash‏ الموت أو يقضى الله قضاءه فيها .. 

وفي الطرف الأقصی المقابل لهنده المادية الجامحة نرى الروحية الزاهدة 
المنطوية المنزوية . تكتفي في تجدید ذکرباتها المقدسة ما بتردیدها في داخل 
النفس » وإما بالتعبیر الخافت عنها في زوایا المعابد ء ترتیلا لبعض دعوات أو آداء 
لبعض المراسم والاشارات . 

ویجی الاسلام بموازینه العادلة ومعاييره الدقيقة الفاصلة . فیلقی على فکرة 
الأعياد ضوءا جدیداً ء يبعد بها عن انحلال المادية وفجورها . وعن ترمت الروحية 
وفتورها ء - في کلتا النزعتين من خير وسداد » وينفي ما في کلتیهما من 
خلل وفساد . ثم يضيف إليها pole‏ صالحة آخری ویژلف من جملة ذلك صورة 
حية قوية جميلة فی نطاق من الطهر والکرامة والصون والعفاف . 

تلك هي ê Sê‏ الأعياد فی الاسلام . 

فالصبغة الأولى للأعياد الاسلامية صبغة روحية ؛ لکنه روح غير صامت ولا 
خافت . انه روح صادح متوثب . استمع إلى هذا النشيد القوی الذي یتجاوب 
صداه في الطرقات على ألسنة الذاهبین إلى صلاة العید . آفرادا وجماعات ‏ وفي 


. ۸۱۹۵/۵/۳۰ أذيع في‎ )١( 


المساجد على ألسنة المصلين . أو المنتظرين لصلاة العید . وفي البيوت على 
ألسنة المصلین عقب صلواتهم المكتوبة في أيام التشريق » وفي منى عند رمي 
الجمرات على ألسنة الحجاج لتستمع إلى هذا النشيد . إنه يتفجر من الروح 
وانطلاقها فرحا وابتهاجا یاتمام رحلتها الموفقة ء رحلة الصوم أو رحلة الحج ء ثم 
استبشارا وتطلعا إلى المستقبل بعين الثقة والأمل . 

إنه شعار الإنتصار في التجربة الماضية والتصميم على متابعة الإنتصار الروحی 
في التجارب المقبلة .. "الله أكبر ولله الحمد" . 

هذا العنصر الروحي الحماسي يطالبنا الإسلام Ob‏ نبرز جوهره في مظهر من 
الرينة والجمال وفي جو من المتعة والرفاهية البدنية ء في غير إسراف يشوه كماله 
ويقلبه إلى ضده . 

نعم لقد كانت فريضة التقشف والحرمان ضريبة محترمة في زمن الصوم وزمن 
الحج . فإذا جاء يوم العيد فلا تقل قد حل ما كان مُحَرما ولكن قل : 

فقد وجب ما كان محرما وحرم ما كان واجبا نعم لا صوم اليوم ولا حرمان من 
الطیبات ذا كلوا lê layê‏ ہما أسلفتم في الأیام الْخَاليَة 4“ ثم لا تقشف ولا 
حرمان من الطيب والزينة ء فليأخذ كل منا أحسن زينته وليظهر أثر نعمة الله عليه. 
فهذا يوم إظهار النعم ثم لا تزمت ولا حرمان اليوم من اللعب واللهو البريء 
المباح» يروى أصحاب السنن عن انس نه قال : "قد قدم النبي 28 المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية.. 
فقال قد أبدلكم الله بهما خیراً منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر.." 2 . 

ويروي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي البي HE‏ في يوم 
عيد وعندي جاريتان تغنيان فلم يقل شينا ولكنه اضطجع على الفراش وحول 


)1( سورة الحاقة : الآية رقم Yt‏ . 
(۲) حديث أخرجه الإمام GUS  دواد Î‏ الصلاة - باب صلاة العيدين . المجلد الثاني 
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وجهه.. ثم دخل آبو بكر فانتهرني وقال : أبمرمار الشیطان في بيست رسول 
الله 38 ؟ فقال BE‏ : "دعهما يا QÎ‏ بكر" إن لكل قوم عيدا وهذا عیدنا قالت 
عانشة:'وكان السودان یلعبون بالدرق والحراب ‏ فاما سألت النبي واما قال هو 
لي: تشتهين تنظرین » قلت نعم , فأقامني وراءه ء رأسي عن منكبه , وخدي على 
خده , حتى إذا مللت : قال حسبك قلت › نعم ”' . 

ولا يفوتني أن أقول في صدد هذا اللعب المشار إليه في حديث عائشة: إنه 
ليس لهوا سائغاً مرخصاً فيه فحسب › بل إنه متى صلحت فيه النية كان عملا 
يندب إليه الإسلام » ويحض كما يحض على الرماية والسباحة والعدو ور کوب 
الخيل ء وسائر ضروب الرياضة البدنية النافعة فإنهما تكسب صاحبها مضاءا في 
العريمة ومناعة في البدن » تجعل منه جنديا معدا لحماية الدين والوطن »› فما 
أحرانا أن نحيي هذه السنن الكريمة في أعيادنا . 

هکذا تلتقي في الأعياد الإسلامية روحيتها المنطلقة السامية ء وماديتها النافعة 
الجميلة « الطاهرة البريئة . على أن الإسلام لم يكتف في أعياده بهذين العنصرین 
حتى عززھما بشالث أكد الجميع عنده وأحبها إليه ذلك هو المعنى الاجتماعي 
الانسانی k‏ الذي جعل من الأمة جسداً واحدا ء لا بوحدة شعارها وشعوبها فحسب. 
ولا بمظهر إجتماعها الباهر في شعائر الذكر والصلاة وكفى › ولا بهذا التلاقي 
الأليف الودود الباش الباسم الذي ندب إليه كل مسلم يلاقى أخاه في يوم العید ‏ 
ولكن بمعنی أقوى من ذلك كله : بنظام المشاركة الفعلیة التي شرعها في ذلك اليوم 
بين أعضاء الجماعة ترفیها عن المعوزين منهم واغداء لهم عن ذل السؤال يومشذ. 
تلك هي شريعة الزكاة في Ae‏ الفطر وشريعة الضحية في عيد النحر . افصل ALS‏ 
Cll OL AN‏ من تزکی . وذکر اسم رَبّھ فصلی۲ . 
)1( حديث آخرجه الإمام البخاري في کناب صلاة العيدين - باب الرخصة فی اللعب الذي لا 

معصية فيه في أيام العید عن عائشة . 
(۲) سورة الكوثر : الآية رقم ۲ . 
(۳) سورة الأعلى : الآيتان رقم 4 ١821‏ . 


آما بعد .. 

فقد ناديت کثیرا بقلمي وبلساني وطالبت بوجوب تسليم هذه المبرة الإسلامية 
التي کثیرا ما يحرم منها مستحقوها وكثيرا ما يتكرر بذلها إلى مستحقیها . لقد 
ناشدت حکومات الاسلام ومؤسساتها الاجتماعية أن تتولی بنفسها جمع هذه 
الملایین المبعثرة وتوزیع ما ينبغي توزیعه منها على من یستحق منها ء ثم وضع ما 
یفضل من حصيلتها في صندوق تدعم به المضروعات الاجتماعية الکبری. وقد 
ناشدت آولی الأمر في مصر وغیرها أن یقوموا في ایام الأعياد على الأخص بحملة 
تطهیر تخلی بها الطرقات العامة وأبواب المساجد , وأبواب البيوت . من تلك 
الأيدي الممدودة بالسؤال ؛ تلك الوصمة التي تشوه جمال العيد » وتتحدى 
النظام المثالي الذي وضعه الإسلام للتفادي من هذه المأساة . 

ولقد ناشدت من قبل وناديت واليوم أكرر هذا النداء وأجدد هذه الذكرى .. 

إن الذكرى تنفع المؤمنين .. 


وداعا.. 


”ما أعجلك في ارتحالك عنا أيها الضيف الكريم هلاً أمتعتنا بك فترة أخرى 
يتدارك فيها المقصرون تقصیرھم . ويزيد فيها المشمرون تشميرهم ؟ 

ما أسرع ما يطوى العمر وما أعجل ما تنقضي الأيام والليالي . كأنها أوراق 
الخريف عصفت بها ريح القدر . وهل الحياة كلها إلا لحظات محدودة. وأنفاس 
معدودة ‏ تغر الناظرين إليها في ساعة إقبالها ء فإذا أدبرت فانما هي حلم من 
الأحلام , وإنما البقاء والدوام لمن له البقاء والدوام کل شنيء هالك إلا 
asi . RAG a's‏ وجه a,‏ ذو الجلال Gal Siig‏ 

شهر رمضان . أين هو شهر رمضان ؟ 

ألم يكن منذ لحظات بين آیدینا ؟ ألم يكن ملی آسماعنا » وملی آبصارنا ؟ ألم 
يكن هو حدیث منابرنا » وزينة منائرنا » وبضاعة أسواقدا . ومادة موائدنا وسمر 
آندیتنا » وحياة مساجدنا ؟ 

فاین هو الآن ؟ 

ها هو ذا یهز آخر خيط من خیوطه . لينزعه من أفقنا . 

ها هو ذا یکابد آخر نفس من أنفاسه . ليلفظه alal‏ أعيننا فلن تکون الا طرفة 
عين واذا مواسم التقوی قد انفضت سوقها . واذا بلابل الدوح قد هد تغریدها. 
والی الله المصیر . 

اي شهر رمضان .. 

ما أبعد الشبه بين يوميك : يوم قدومك ۰ ویوم رحيلك . 

لقد كان يوم اقبالك یرما تفتحت له عيوننا وقلوبنا ء فاستقبلناك بملئ النفس غبطة 


)1( سورة القصص : الاية رقم ۸۸ . 
(۲) سورة الرحمن : الآية رقم ۲۷ . 
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واستبشارا وأملا : استبشرنا بمودة مجالك الطهور الذي تسبح فيه أرواحنا بعد 
Se eee‏ و کم 
تمنينا أن نكون أوفياء بحقك » وكم أملنا أن نكون أقوياء على برك ورفدك . 

أما الیوم فاننا نودعك وملء النفس وجل وخجل ء وإشفاق وقلق : لا ندرى إلى 
ای مدى كان وفاؤنا بواجب العمل . وإلى أي مدى كان تحقيقنا لفسيح الأمل. 

فليت شعري كيف وجدتنا ؟ وماذا عسى أن تكون حملت معك من ذکریاتا ؟ 
هل قبلت آعذار المعتذرين ؟ هل أرضاك صوم الصائمين ؟ هل أعجبك قيام 
القائمين ؟ 

ما أكثر الذين اعتذروا إليك بمشاغلهم ومتاعبهم , وما أكثر الذين تعللوا لك 
بضعفهم ومرضهم . وما كان الذي بهم والله من مرض الأبدان . ولا من ضعف 
وسائل الامکان » ولكنه مرض القلوب » وصغر النفوس » وخور العزائم . لقد 
خانتهم رجولتهم فلم يحاولوا أن يقتحموا العقبة ء بل فروا من الميدان قبل 
الملحمة . وحكموا على أنفسهم مقدما قبل التجربة . 

فدعهم OF!‏ يقاسوا مرارة الألم . ويتجرعوا مرارة الندم , إذا وجدوا إخوانهم 
الذين قبلوا التجربة قد خرجوا منها بسلام فلم تنقص منهم شيئا بل زادتهم إيمانا 
إلى إيمانهم ء وقوة إلى قوتهم وتبين أن تلك المخاوف إنما كانت وهما من 
الأوهام » وخدعة من خدع الشيطان , يخوف بها الأطفال وأشباه الأطفال . 

أي شهر رمضان .. ! 

قل للذين خدعوا هذه المرة ء لا يخدعوا بمثلها مرة أخرى . وقل لهم وأنت 
على عتبة باب السفر: من أضاع الفرصة في أيامي . فليتداركها في أيام أخر . قل 
لهم إن باب التوبة مفتوح على مصراعيه : « ومن يَعْمَلْ سُوءآ أو يَظلِمْ نفسته شم 
XAZ‏ اللة یَجد الله غفوراً رجيماً 4 . 

"آما بعد - يا شهر الصيام . فإني أخشى أن تكون حفظت في سجلك عن 
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جمهرة الصائمين القائمین . أشد وأقسى مما سجلته على كثير من المفطرين 
المقصرين ,.فقديما قیل : " رب معصية آورشت ذلة وانکسارا , خير من طاعة 
("i Key glee‏ فھزلاء المفطرين إذا اعترفوا بذنوبھم وشدوا ما تراخى 
من عزمهم : کانوا آحریاء أن يتوبوا وأن يتوب الله عليهم. أما أولئك المتبجحون 
الذين یحسبون آنهم متى أمسكوا عن الطعام والشراب فقد آدوا کل حقك › 
وقاموا JR‏ واجبك ‏ على cen‏ أنهم في صومهم لم یدعوا قول الزور ولا العمل 
به . فھؤلاء هم الذين أساءوا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا . وهژلاء هیهات 
لهم أن یتوبوا ء لأنهم لا یظنون أنهم اقترفوا ذنبا . 

Lil‏ دروا أن الله حين تھی الأبناء أن یوجهوا لآبائهم حرفا من الغأفف 
والتضجر. كان هذا منه ترقيا وتساميا بهم في البعد عما وراء ذلك من ضروب 
الأذى والعداون . وأنهم كذلك حين نهي الصائمين عن طيبات المشارب 
والمطاعم » كان هذا ترقیا وتساميا بهم في التطهر عما قبل ذلك من المحارم 
والمآثم ؟ وهل يعقل أن ينهي الصائم عن رد الإساءة والإيذاء » Oly‏ يبيح له البدء 
بالفحش والإيذاء ؟ أليس الصوم كما عرفنا هو أقصى الطهر وغايته؟ فكيف يؤدى 
نهايته من لم يؤد بدايته ؟ وكيف يحتسب عند الله نافلة البرء من لم يؤد ركنه 
وفريضته ؟ 

أيها الأخوة الصائمون القائمون : 

أفلا تجلسون معي قليلاً نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. هل نسينا أن الميزان 
دقيق وأن الناقد بصير ؟ فماذا يكون جوابنا لو قيل لنا: لقد كنتم في صيامكم 
لاغين رافثین وكنتم في قيامكم ساهين لاهين . من منا إذاً لم يلغ ولم يرفث في 
صيامه ومن منا لم يله ولم يسه في قيامه ؟ كيف إذا نتكل على أعمالنا AS‏ 
نطمع إلا في رحمة ربنا ؟ 


(۱) من حکم إبن عطاء الله السكندري . انظر : الجانب العاطفي في الإسلام لمحمد الغزالي 
وانظر (حكم ابن عطاء) ط الأهرام ۱ 


آیها الأخوة المؤمنون : 

هل أدلكم على طهرة تنقون بها أعمالكم من أدرانها وتخلصونها من شوائبها؟ 

اغتنموا هذه اللحظات الباقية آمامکم . فاغسلوا قلوبکم OF‏ بدموع الاستغفارء 
وارفعوا أكف الضراعة إلى الودود الغفار. قولوا معي : Û J‏ إننا Wekl‏ متادیا 
qê‏ بلایمان أن آمنوا بریکم فآمنا Û,‏ فاغفر Û‏ ذنوبتا وکفر عنا سَيّنَاتنَا وتوفنا 
مع الا Û,‏ وَآتنَا ما وعدتنا على رسك ولا تخزنا يَوْم القِيَامَةِ ag‏ لا تخلف 
الميعاد OG‏ 

وطهرة col‏ اعظم وأقوم : أن تودعوا هذا الضيف الكريم بما يودع به 
الضيف الكريم . إن الضيف الكريم لا يودع بمجرد التحيات والتسليمات » ولكن 
یجھز بالتحف والطرف ويزود بالهدايا والعطايا . أتدرون ما تحفة ضيفكم ؟ زكاة 

تقبل الله منا ومنکم صالح Stas)‏ ورزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في كل 


(۱) سورة آل عمران : الآيتان رقم ۱۹۶۰۱۹۳ . 1 
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